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امت الأنصاريعبادة بن الص  

 مد سليمانمح
ٍ أفسده الظلمة والطغاة؛ فانقلبت فيه الموازين، واختلت فيـه الأحكـام..،    في عالم

وتمكّن الجهل والتجهيل من أبنائه؛ حتى صاروا أداة لينة طيعة بأيدي من يتحكّم م..، 
حينها يصبح الوضيع فيه شريفاً، والخائن أميناً، والكذوب صدوقاً، بل وسفهاء الأمة هم 

عقد، والحكم والأمر والنهي في قضاياها، ويزداد الواقع سوءًا حـين يسـاند   أهل الحلِّ وال
فقهاء السلطة أولئك الظلمة في سوئهم وفسادهم، وفي يئة الأمة؛ لتقبلهم والرضا عنهم، 
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يكن موالياً لهـم بـالمروق مـن الـدين،      بل والاستماتة دون عروشهم، واام كلّ من لم
وكلّها عوامل تساهم في تضليل النـاس وتجهيلـهم، وتضـييع     وبإشاعة الفتنة في الأُمة...

الحقوق، وانتشار الفساد بينهم..، والتصدي للصالحين، وإبعـادهم عـن أداء دورهـم في    
  الساحة، حتى تخلو لغيرهم من أهل المصالح والأهواء...

؛ اعاتسيأتي على الناس سـنوات خـد  < أنه قال: 9وقد نسب إلى رسول االله
فيهيصد كَذَّ، ا الكاذبقفيها الصادقوي ويؤتمن فيها الخائن، ب ،خووي  نُ فيهـا الأمـين، 

فيها الر بضةُوينطقيقيلَ !و :بضةُ وما الريالرجـل التافـه في أمـر     :قـال  يا رسولَ االله؟و
  >.العامة

، في حين العاقل لا الأمةحيث السفيه يتكلم، وفي يده أمر إنه لأمر بالغ الخطورة 
 ويتسـع  ظـاهرةً،  ويصـبح  ،الأرض فيوبالتالي يعم الظلـم   له مكاناً بين أفراد أمته، يجد

 ،والنسـل  الحرث على ؛والعباد البلاد على اًعظيم اًضرر فيترك ثقافته، وتتجذّر الإفساد
 عقائـدهم  علـى  بـل  شـؤوم،  وإدارة النـاس  معيشـة  علـى  فقط لا خطورة ويشكل

  .وأخلاقهم
ذات الثـراء الواسـع، والأراضـي    الشـام   لمتـابع في بـلاد  وهذا ما يجده القارئ وا

الخصبة، والنعم الكثيرة، فمنها يأتي الخراج، ومنها فُتحت البلدان، فجلبت إليها الغنـائم،  
بن أبي سـفيان،  اإمرة معاوية لكنها وتحت حتى غدت موضع قوة، ومصدر ثروة كبيرة، 

يهب لمن يشاء، ويمنـع عمـن يريـد،     غدت مصدراً لبناء سلطانه، وأداةً لانتشار طغيانه،
يغدق على أناس، فيشتري ضمائرهم، ويضمن صمتهم، ويجني مواقفهم، يقرب المؤيدين 
له، ويلاحق المعارضين له، ويمنع عنهم العطاء، فتمتعت طوائف كثيرة بحكمـه، وحرمـت   

  .أخرى..
 قين علـيالعدل والمت المؤمنين وإماما ما نطق به أمير7وكان حق: > ... ني ولكـن

ة سـفهاؤها  هذه الأم أمر ليأن ي ،يخامرني يعتريني، وحزناً أسفاًولكن  آسى، وفي قول:
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  ١.>...والفاسقين حزباًوالصالحين حرباً، ، ولاًه خوعباد، ولاًاالله د ها، فيتخذوا مالَجاروفُ
فأدت سياسة معاوية إلى الظلم والجور وانتشار الفساد، وإلى الابتعاد والانحراف 
عن الإسلام؛ حتى شكّلت ظاهرةً سيئةً، ومنهجاً ظالماً، وانقلاباً سـريعاً وصـارخاً علـى    
مبادئ التتريل العزيز والسنة النبوية الشريفة، وعلى ما يحملانه مـن مشـاريع إصـلاح    

لـدعوة  مضاد لرسائل السـماء، و  أمرن.. فمشروعه في الحكم وعدل، ودعوة سلام وأما
اصطفاهم االله تعـالى، وبعـثهم كافـةً ورحمـةً للنـاس،      الذين  ،:الأنبياء والرسلجميع 

تعالى وعزها، ولنشر رسالة الإصلاح في إلى عبادة االله وذلّها من عبادة العباد  همإخراجب
وقد تبعهم الصـالحون في اسـتمرار    لها..أه خير بينالأرض، وما يثمر عنها من سعادة و

دعوم، وفي مقاومة أي انحراف عن مبادئ السماء وقيمها، وفي التصـدي لأي إفسـاد   
  .يقع في اتمعات من حكّامها، أو من المتنفذين فيها ومن أهل المصالح والأهواء..

مـن  فكم هو ذكر عظيم للإنسان حين يقف موقفاً شجاعاً منبثقاً من عقيدتـه؛ لا  
هوى متبع، ضد كلّ شكل من أشكال الفساد والامتهان والاستبداد، وحين يـرى أمتـه   
حكاماً ومحكومين سادرين في غيهم وانحرافهم عن الدين ومبادئه وقيمه، فيقـول كلمـة   

  الحق ويعمل ا..
لمقاومة  9فانبرى عدد من الصحابة، ممن ذاقوا قيم الصحبة المباركة لرسول االله

معاوية في الشام، والتصدي لها تنبيهاً للناس، وتحذيراً لهم من مخاطرهـا.. وكـان   سياسة 
بـن قـيس بـن    والصحابي عبادة بن الصـامت   أبرزهم الصحابي الجليل أبوذر الغفاري؛

أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بـن الخـزرج، الأنصـاري    

                                            
ابن أبي الحديد  ،وشرح ج البلاغة ؛من كتاب له ٦٢،  ٤٥١البلاغة؛ د. صبحي الصالح :  انظر ج .١
١٠٠:  ٦ . 
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  .الخزرجي
بن زيد بـن غـنم بـن     بادة بن نضلة بن مالك بن العجلانة العين بنت عرقُ وأمه

فهي أم  له ولأخيه الصـحابي أوس بـن    سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج.
  ..الصامت

وأوس هذا كان من سابقي الأوس والخزرج إلى اعتناق الإسـلام، وقـد آخـى    
 9المباركة لرسول اهللالنبي بينه وبين مرثد بن أبي مرثد الغنوي، ونال وسامي الصحبة 

  كبدر الكبرى وأحد والخندق وحنين وغيرها.. 9والجهاد في مشاهد الرسول
  وكان الرجل شاعراً، وله هذا القول:

Fءِ                     أنا ابن مُزَيقِْيا عمروٍ وجدّي    أبوه عامرٌ ماءُ السَّ

 أيامه، وله خمس وبقي بعد النبي دهراً، وذكر أنه أدرك عثمان بن عفان، وتوفي في
بالرملة، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. وهذا القول  ٣٤ وثمانون سنة، وفي قول مات سنة

  قد لا يخلو من اشتباه.. فهو نفسه ذكروه عن أخيه عبادة؛ تاريخ وفاته ومقدار عمره.
بنت ثعلبة بن  ـ مصغراًـ أو خويلة خولة  مه هي:اُوكان لأوس من الولد الربيع و

بنت مالك بن ثعلبـة أو بنـت   بن فهر بن ثعلبة بن غَنم بن عوف..، أو هي جميلة  أصرم
، فهـي  من بني عوف بن مالك بن الخزرج، من بطون الأنصاربالتالي دلَيج مصغراً، وهي 

 ، وهي التي عرفت، وهـذا هـو المهـم في حياـا، بأـا:     الخزرجية: وربما قالوا ،العوفية
وهي الـتي إذا مـا سـئلت قالـت: فيَّ واالله، وفي     ، وأبكت من حولها!التي بكيت  المُجادلةُ

  .أوس بن الصامت، أنزل االله صدر سورة اادلة
في قصة الظهار، والظهار يقع بقول الزوج  9وكان ذلك حين اشتكته لرسول االله

ذا في الجاهليـة، فـإ  والذي كان من الصيغ المعروفة بينهم ، مياُلزوجته: أنت علي كظهر 
 ـ  علي : أنتقال الزوج لزوجته حرمـت عليـه في عـرفهم مؤبـداً (طـلاق       ي.كظهـر أم
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لـه   ، لا هـي حـلٌّ  معلّقـة  تحرم عليه، ولا تطلق منه. وتبقى هكـذا ٍ:  الجاهلية) وفي قول
نوع عنت لها وظلـم   ـ  بلا شك ـهو  و، فتتزوج إن شاءت، ولا هي مطلقة منهفيقرا، 

  وتعسف..
حـدث  وقـد  هكذا يعملون في جاهليتهم، وبقي العمل به بعد الإسلام،  لقد كانوا

هذا في بيت كلٍّ من أوس وزوجته خولة وهما مسكظهـر  مان، حين قال لها: ل أنت علي
مـن   ٥ـ   ٢وبسببه نزلت أحكـام الظهـار في الآيـات    ، أول ظهار في الإسلام مي، فعداُ

 يسَْـمَعُ  للـهُ اوَ  للـهِ ا إِلىَ تِي تجَُادِلُكَ فيِ زَوْجِهَـا وَتشَْـتَِ± لَّ ا قَوْلَ  للهُ ادْ سَمِعَ قَ (سورة اادلة: 
ـن مِنكمُْ  يظُاَهِرُونَ  لَّذِينَ ا * بصَِ�ٌ  سَمِيعٌ  للهَ ا إنَِّ  تحََاوُرَكُ© ـا نِّسَـآئِهِمْ  مِّ هَـاتِهِمْ  هُـنَّ  مَّ  إنِْ  أمَُّ

هَاتهُُ  ـنَ  مُنكـَراً  لَيَقُولـُونَ  وَإنَِّهُـمْ  وَلدَْنهَُمْ  للاَِّ¶ امْ إِلاَّ أمَُّ  غَفُـورٌ  لَعَفُـوٌّ  للـهَ ا وَإنَِّ  وَزُوراً  لقَْـوْلِ ا مِّ
ـا  فَتَحْرِيـرُ  قَـالوُاْ  لFَِ  يَعُودُونَ  ثمَُّ  نِّسَآئِهِمْ  مِن يظُاَهِرُونَ  الَّذِينَ وَ  * ـن قَبْـلِ أنَ يَتََ©سَّ رَقَبَـةٍ مِّ

فَمَن لَّمْ يجَِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَْ;ِ مِن قَبْـلِ  * خَبِ�ٌ  تعَْمَلوُنَ  ِ�اَ اللهُ ذَلكِمُْ توُعَظوُنَ بِهِ وَ 
 حُـدُودُ  وَتلِـْكَ  وَرَسُـولهِِ  اللـهِ ا فَمَن لَّمْ يسَْتَطِعْ فَإطِْعَامُ سِتَِّ; مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِ أنَ يَتََ©سَّ 

ونَ  لَّذِينَ اإنَِّ  * ألَِيمٌ  عَذَابٌ  وَللِكْاَفِرِينَ  اللهِ  ذِينَ ا كُبِـتَ  كـFََ  كُبِتُـواْ  وَرَسُولَهُ  للهَ ا يحَُآدُّ  مِـن لَّـ
هِ;ٌ    ١.)قَبْلِهِمْ وَقَدْ أنَزَلْنَآ آياَتٍ بَيِّنَاتٍ وَللِكْاَفِرِينَ عَذَابٌ مُّ

فعنها؛ أا، وبعد أن ذكرت: فيَّ واالله، وفي أوس بن الصامت أنزل االله صدر سورة 
ه فراجعت، ماًيو ، فدخل عليهلقُقد ساء خ كبيراً عنده، وكان شيخاً كنت اادلة! قالت:

 علي فقال: أنت(أو فكلمني بشيءٍ، وهو فيه كالضجر، فراددته فغضب)، فغضب،  بشيءٍ
فجلس في نادي قومه ساعةً، ثم خرج ي!كظهر أمفإذا هو يريدني عـن  ، ثم دخل علي ،
والـذي  ـ : كلا  قلت(أو فراودني عن نفسي، فامتنعت منه، فشادني، فشاددته..) فنفسي، 

                                            
 . ٥ـ ١اادلة  سورة .١
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فينـا   هورسـولُ  حـتى يحكـم االلهُ   ما قلـت  وقد قلت ،لا تخلص إليَّ ـ   بيده ويلةخ نفس
 ـ الشيخ بما تغلب به المرأةُ هفغلبت، منه فواثبني، فامتنعت! بحكمه الضعيف، فألقيتـ ه  ي.عن 

إلى بعض جاراتي قالت: ثم خرجت، منـها ثيابـاً   فاستعرت ثم خرجـت ،   حـتى جئـت 
أشكو إليه ما ألقـى   منه، وجعلت له ما لقيت ين يديه، فذكرتب فجلست 9االله رسولَ

ابـن   خويلة يا<: لها كلما شكت من زوجها يقول 9فجعل رسول االله !من سوء خلقه
ك، اتقي االله، وأحسني صحبتهك شيخ كبير فاتقي االله فيهعمزوجك وابن عم> !<<! 

، أبلـى شـبابي  ، رسـول االله يـا  وكان مما شكته أيضاً كما في الأخبار؛ أا قالت: 
! وفي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي

رق  ..، أو كـبر سـني، و  أوساً تزوجني وأنا شابة مرغوب فيّ، فلما خلا سـني قول: إن 
 :9فقال. ـ أي كثر ولدي ـ جعلني عليه كأمه  ونثرت بطنيعظمي، ظاهر مني.. أو ... 

والذي أنزل عليك الكتاب مـا ذكـر    ،فقالت: يا رسول االله>. حرمت عليه ما أراك إلاّ<
  !الناس إليَّ نه أبو ولدي وأحبإو ،طلاقاً

  >.ولم أؤمر في شأنك بشيء، حرمت عليه ما أراك إلاّ<: 9فقال
  >.حرمت عليه<: 9وإذا قال لها رسول االله 9فجعلت تراجع رسول االله
فـأنزل علـى   ، اللـهم ، ة حالياالله فاقتي وحاجتي وشدهتفت وقالت: أشكو إلى 

أقوالـه تلـك: تحولـت شـكواها إلى      إلاّ 9االله . ولما لم تسمع  من رسـول كلسان نبي
 ،إن ضممتهم إليه ضـاعوا ، لي صبية صغاراً إنَّ :9قالت للرسول أسلوب آخر، حيث

: قالت يا رسول االله ثمَّ  ،»ما عندي في أمرك شيء«: 9فقال وإن ضممتهم إليّ جاعوا،
عليه«: 9فقال !الناس إليّ ما ذكَر طلاقاً. وإنما هو أبو ولدي وأحب مترح<!  

أقوالـه   إلاّ 9ولما لم تسمع من رسـول االله  9تراجع رسول االله وهكذا ظلّت
وشـكت إلى االله حالهـا،   هتفـت  وعلمت أنَّ الأمركلَّـه الله تعـالى،    >؛عليه مترح< تلك

لسـان  اللهم فأنزل علـى   ،ة حاليوشد، ووجدي، االله فاقتي وحاجتي وقالت: أشكو إلى
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ما كان يتغشاه،  9فتغشى رسول االله؛ قرآن حتى نزل فيَّ ما برحت، قالت: فو االله نبيك!
كقـد أنـزل االله فيـك وفي صـاحب    ، خويلة يا<ي عنه، فقال لي: ثم سر .<  ثم قـرأ علـي 
  الترول.هذا خلاصة ما جاء في أسباب . الآيات

إظهار مـا  لغةً:  الاشتكاءبعد أن يذكر أنَّ  فالشيخ الطبرسي وأما عند المفسرين،
والتحاور التراجع ، والشكاية إظهار ما يصنعه به غيره من المكروه، بالإنسان من مكروه

  :قال عنترة، وهي المحاورة يقال: حاوره محاورة أي راجعه الكلام وتحاورا
  وَلَكـــانَ لَــوْ عَلـِمَ الكلاَمَ مُكلَِّمِي         حاوَرَةُ اشْتَ·لوَْ كانَ يدَْرِي مَا المُ 

نزلت الآيات في امرأة من الأنصار ثم مـن الخـزرج واسمهـا خولـة بنـت      يقول: 
وزوجهـا أوس بـن   ، خويلد عن ابن عباس. وقيل: خولة بنت ثعلبة عن قتادة ومقاتل

فلمـا  ، زوجهـا سـاجدة في صـلاا   فرآهـا  ، وذلك أا كانت حسنة الجسـم ، الصامت
  !وكان امرءاً فيه سرعة ولمم، فأبت عليه فغضب عليها، انصرفت أرادها

ثم ندم على ما قال وكان الظهار من طلاق أهـل   .فقال لها: أنت علي كظهر أمي
  !وقد حرمت علي ما أظنك إلاّ فقال لها:، الجاهلية

فقال: إني أجد أني أستحيي منه ، فاسأله 9فقالت: لا تقل ذلك وأت رسول االله
  .سليه: قالت: فدعني أسأله فقال، أن أسأله عن هذا
9فأتت النبي زوجي أوس  رأسه فقالت: يا رسول االله إنّ وعائشة تغسل شق

بن الصامت تزوجني وأنا شابة غانية ذات مال وأهل حتى إذا كلّ مالي وأفـنى شـبابي   
 .م فهل من شيء يجمعني وإياه فتنعشني بـه وتفرق أهلي وكبرت سني ظاهر مني وقد ند

والذي أنزل عليك الكتاب  ،فقالت: يا رسول االله>. حرمت عليه ما أراك إلاّ<: 9فقال
 ،حرمت عليـه  ما أراك إلاّ<: 9فقال !ما ذكر طلاقاً وأنه أبو ولدي وأحب الناس إليَّ

  >.ولم أؤمر في شأنك بشيء
 >،حرمـت عليـه  <: 9رسـول االله وإذا قال لهـا   9فجعلت تراجع رسول االله
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، هتفت وقالت: أشكو إلى االله فاقتي وحاجتي وشدة حالي اللهم فأنزل على لسان نبيـك 
  وكان هذا أول ظهار في الإسلام.
فقالت: انظر في أمري جعلني االله فداك يا ، رأسه الآخر فقامت عائشة تغسل شق

وكان ، 9ترين وجه رسول االلهأما ، فقالت عائشة: أقصري حديثك ومجادلتك. االله نبي
فلما قضـي الـوحي قـال:    ، إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات آلهصلى االله عليه و

 ،)اهَـجِ وْ  زَ فيِ  كَ لُ ادِ جَ ي تُ تِ الَّ  لَ وْ قَ  اللهُ  عَ مِ سَ  دْ قَ ( :9فتلا عليه رسول االله >،ادعي زوجك<
هـي الأكثـر روايـة    ولأنَّ عائشة، كما يظهر كانـت حاضـرة، فكانـت    . إلى تمام الآيات

  لتفاصيل هذه القصة المؤلمة حقا!
تبارك الذي وسـع سمعـه الأصـوات     فقد ذكر الشيخ الطبرسي أنَّ عائشة قالت:

ويخفـى  ، وأنا في ناحية البيت اسمع بعـض كلامهـا   9المرأة لتحاور رسول االله إنَّ، كلها
هل تستطيع <قال له: ، لآياتفلما تلا عليه هذه ا .).. دْ سَمِعَ قَ (إذ أنزل االله ، علي بعضه

  .ه والرقبة غالية وإني قليل المالقال: إذاً يذهب مالي كلُّ >؟أن تعتق رقبة
يا رسـول االله إني  ، فقال: واالله >؟فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين<فقال: 

فهـل تسـتطيع أن   <قـال:   !إذا لم آكل ثلاث مرات كلَّ بصري وخشيت أن تغشى عيني
إني <فقـال:   !أن تعينني على ذلك يا رسول االله إلاّ ،قال: لا واالله >؟مسكيناًتطعم ستين 

 بخمسـة عشـر   9فأعانه رسـول االله  !>معينك بخمسة عشر صاعاً وأنا داع لك بالبركة
  ١!فاجتمع لهما أمرهما، فدعا له البركة، صاعاً

 ـ تبارك الذي وسع سمعه كلَّوفي خبر آخر: قالت عائشة:  لام شيء، إني لأسمع ك
سبحان من وسع سمعه الأصـوات. كـان بعـض    أو خولَة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، 

                                            
 . مصادر اللغة . يلم بالإِنسان ويعتريهخفيف منه، الجنونُ، أو طَرف :  اللَّمم*  مجمع البيان: الآيات . .١
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؛ وهي 9وهي تشتكي زوجها إلى رسول االله كلام خولة يخفى علي، وسمع االله جدالها،
 ظاهر ولدي نقطعاتقول: يا رسول االله! أكل شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني و

  .فما برحت حتى نزل جبريل ذه الآيةو إليك! أشك إني اللهم مني؛
 وقالت عائشة أيضاً:.. فلقد بكيت وبكى من كان في البيت رحمةً لها ورقّةً عليها..!       

  وبعد أن ذكر التتريل العزيز ذلك، وقبل أن يقرر أحكامه لهذه الحالة، ذكر في الآية:
ن مِنكمُْ  يظُاَهِرُونَ  لَّذِينَ ا(  ـا نِّسَآئِهِمْ  مِّ هَـاتِهِمْ  هُـنَّ  مَّ هَـاتهُُ  إنِْ  أمَُّ  وَلـَدْنهَُمْ  لـلاَِّ¶ امْ إِلاَّ أمَُّ

نَ  مُنكرَاً  لَيَقُولوُنَ  وَإنَِّهُمْ   .)غَفُورٌ  لَعَفُوٌّ  للهَ ا وَإنَِّ  وَزُوراً  لقَْوْلِ ا مِّ

ا حتى تكـون محرمـة   هذا الظهار قائم على غير أصل. فالزوجة ليست أمأي أنَّ 
كالأمفالأم . ـا كلمـة   هي التي ولدت. ولايمكن أن تستحيل الزوجة أما بكلمة تقال. إ

والأمور في الحياة يجب أن تقوم على منكرة ينكرها الواقع. وكلمة مزورة ينكرها الحق .
ضوح وتحديـد، فـلا تخـتلط ذلـك الاخـتلاط، ولا تضـطرب هـذا        والواقع، في و الحق

  ١...الاضطراب

  الشيخ الطوسي :

ن مِنكمُْ  يظُاَهِرُونَ  لَّذِينَ ا( أي الذين يقولـون لنسـائهم: أنـت علـي     ، )نِّسَـآئِهِمْ  مِّ
كظهر أمحرام كظهر أم ا(: االله تعالىي، فقال ي، ومعناه إن ظهرك علي هَـاتِهِمْ  هُـنَّ  مَّ  ،)أمَُّ

هَـاتُ  نْ إ (هام على الحقيقة مأأي ليست أزواجهم  مهام في الحقيقة أأي وليست  ،)مْ هُ أمَُّ
القائل لهذا يقول  نَّأأي  )لَيَقُولوُنَ  وَإنَِّهُمْ (خبرأاته. ثم من الأم وجد ،)وَلدَْنهَُمْ  للاَِّ¶ اإِلاَّ (

نَ  مُنكرَاً (قولاً  ـ   إلأنـه   ؛أي كـذباً  ،)وَزُوراً (قبيحاً ،)لقَْوْلِ ا مِّ ه ذا جعـل ظهرهـا كظهـر أم
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أي رحيم م  ،)غَفُـورٌ  لَعَفُوٌّ  للهَ ا وَإنَِّ ( :ثم قال تعالى .كان كاذباً في قوله، وليست كذلك
؛ رحمها وغيرها مـن النسـاء   ن االلهأمنعم عليهم متجاوز عن ذنبهم. وفى ذلك دلالة على 

  ١.ا لرغبتها فى زوجها بالتوسعة من جهة الكفارة التي تحلُّ
ثمَّ جاءت الآيتان الثالثة والرابعة لتبينا ما يترتب على ذلك مـن الكفـارة، وقـد    

  ..ذكرت كتب الفقه للظهار شروطاً وأحكاماً

  فاستوقفته طويلاً !!   
في خلافته والناس معه على حمـار   ،لخطابمر ا عمر بن ا كان ذلك منها؛ وقد

عمـر، ثم  : تدعى عميراً، ثم قيل لك قد كنت عمر، يا: وقالت ووعظته طويلاً فاستوقفته
 أيقـن  ومن الفوت، خاف بالموت أيقن من فإنه عمر؛ يا االله فاتقأميرالمؤمنين؛ : قيل لك

أتقف لهـذه  ، أميرالمؤمنينوهو واقف يسمع كلامها؛ فقيل له: يا  العذاب! خاف بالحساب
 إلاّ لو حبسـتني مـن أول النـهار إلى آخـره لازلـت     ، فقال: واالله !العجوز هذا الوقوف؟

ها من فوق قولَ سمع االلهُ ؛أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة !للصلاة المكتوبة
  ٢!سبع سموات، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟

. هو من أبوين خزرجيين، وقبيلة الخـزرج  أبوالوليدوكنيته:  فعبادة بن الصامت،
وكـلٌّ منـهما كانـا أخـوين لأُم وأب،      إحدى قبيلتين كبيرتين وهما الأوس والخـزرج، 

فانبثقت منهما هاتان القبيلتان، وبعد هجرما من الـيمن مـن سـبإ، وشـكّلتا وجـوداً      
عظيمـاً بعـد البعثـة النبويـة الشـريفة       اجتماعيا كبيراً في يثرب وما حولها، وأديا دوراً

                                            
 في تفسير القرآن : الآيات . التبيان .١
 ،روح المعـاني  ؛للقـرطبي   ،حكام القـرآن تفسير الجامع لأأوس بن الصامت ،  ٣٤٢الإصابة : رقم  .٢
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وبالذات بعد الهجرة النبوية المباركة إليها، فدون لهما التتريل العزيـز والأقـوال النبويـة    
والتاريخ مناقب كريمة ومواقف مشرفة كُتب لها الخلود، بعد أن مـن االله تعـالى عليهمـا    

ينهما بعد تفرق وشـتات، وبعـد   ورسالته الخالدة وقرآنه الكريم؛ فوحد ب 9برسول االله
قتال وحروب ضروس دامت سنين طويلة جدا، وإذا م؛ وبفضل من االله تعالى إخـوة،  
راحت آيات قرآنية ترعى هذه الأخوة بينهم، وتدعوهم إلى التمسـك ـا، وتحرسـهم    
وتحذرهم من تلك الرواسب، التي بقيت آثارها في النفوس، فإذا مـا تـذكّروها، أو نـزغ    

شيطان بينهم، أو يثيرها أعداؤهم وأعداءُ الإسلام، تضطرب أوضـاعهم، وتسـتدعيهم   ال
 آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَُّهَا ايَ ( لحمل السلاح بينهم، فكانوا ممن خاطبهم هذا المقطع القرآني الكريم:

نَ  فَرِيقاً  تطُِيعُواْ  إنِ وكمُ الكِْتَابَ  أوُتوُاْ  الَّذِينَ  مِّ وَكَيْـفَ تكَْفُـرُونَ  * كـَافِرِينَ  إªِـَانكِمُْ  بَعْدَ  يرَدُُّ
 صرِاَطٍ  إِلىَ  هُـدِيَ  فَقَـدْ  بِاللـهِ  يَعْتَصِـم وَمَـن رَسُـولُهُ  وَفِـيكمُْ  اللـهِ  آيـَاتُ  عَلـَيْكمُْ وَأنَتُْمْ تـُتْلىَ 

سْتَقِي ذِينَ  ا أيَُّهَـايـَ *  ٍممُّ ـُوتنَُّ  وَلاَ تقَُاتـِهِ  حَـقَّ  اللـهَ  اتَّقُـواْ  آمَنُـواْ  الَّـ سْـلمُِونَ  وَأنَـْتُمْ  إِلاَّ َ́ *  مُّ
 بَْ;َ  فَألََّفَ  أعَْدَآءً  كُنْتُمْ  إذِْ  عَلَيْكمُْ  اللهِ  نِعْمَتَ  رُواْ وَاذْكُ تفََرَّقُواْ  وَلاَ جَمِيعاً  اللهِ  بِحَبْلِ  اعْتَصِمُواْ وَ 

نَ  شَفَا عَلىَ  وَكُنْتُمْ  إخِْوَاناً  بِنِعْمَتِهِ  فَأصَْبَحْتُمْ  قُلوُبِكمُْ  نْهَا فَأنَقَذَكمُْ  النَّارِ حُفْرةٍَ مِّ ُ  كـَذلِكَ  مِّ  يُبَـ;ِّ
١.)تهَْتَدُونَ  لَعَلَّكمُْ  آياَتِهِ  لكَمُْ  اللهُ 

  

فعن ابن عباس: كان بين الأوس والخزرج شر في الجاهلية، فـذكروا مـا بينـهم،    
فذُكر ذلك له، فذهب إليهم، نزلت  9فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف، فأتي رسول االله

وعنه أيضاً: كان الأوس والخزرج يتحدثون، فغضبوا حتى كاد أو يكون بينهم حرب،  ...
  ى بعضهم إلى بعض، فترلت ...فأخذوا السلاح ومش

نزلت في الأوس والخزرج لما أغرى قوم مـن اليهـود بينـهم بـذكر حـروم في      
افتخـر  أو عـن مقاتـل:   . زيد بن أسـلم والسـدي ..   ليفتنوهم عن دينهم عن؛ الجاهلية
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رجلان من الأوس والخزرج ثعلبة بن غنم من الأوس وأسعد بـن زرارة مـن الخـزرج    
ة بن ثابت ذو الشهادتين ومنا حنظلة غسيل الملائكة ومنا عاصم فقال الأوسي: منا خزيم

بن ثابت بن أفلح حمي الدين ومنا سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لــه ورضـي   
وقال الخزرجي: منا أربعة احكموا القرآن أبي بن كعب ومعـاذ  ، االله بحكمه في بني قريظة

عبادة خطيب الأَنصار ورئيسهم، فجرى بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ومنا سعد بن 
والخـزرج إلى   ،فجـاء الأوس إلى الأوسـي  ، وتفـاخرا وناديـا   الحديث بينـهما فغضـبا  

فركـب حمـاراً وأتـاهم فـأنزل االله هـذه       9فبلغ ذلك النبي، الخزرجي ومعهم السلاح
  !فقرأها عليهم فاصطلحوا، الآيات

 ،)اْۤ آمَنُو لَّذِينَ ا ا أيُّهَايَ (: فقال ثم حذَّر المؤمنين عن قبول قولـهمالشيخ الطبرسي: 
ويدخل غيرهم من المؤمنين في ، أي صدقوا االله ورسولـه وهو خطاب للأوس والخزرج

نَ  فَرِيقاً  تطُِيعُواْ  إنِ(عموم اللفظ  معناه إن تطيعوا هؤلاء اليهود في  )لكِْتَابَ ا أوُتوُاْ  لَّذِينَ ا مِّ
 ـ ،قبول قولـهم وكمُيـَ(ت بيـنكم في الجاهليـة   وإحياء الضغائن التي كان إªِـَانكِمُْ  بَعْـدَ  ردُُّ

أي تمسـكوا بـه    ،)للهِ ..ا بِحَبْلِ  عْتَصِمُواْ اوَ ( ...أي يرجعوكم كفاراً بعد إيمانكم  ،)كاَفِرِينَ 
 بـَْ;َ  فَـألََّفَ  أعَْـدَآءً  كُنْـتُمْ  إذِْ  عَلـَيْكمُْ  للـهِ ا نِعْمَـتَ  ذْكـُرُواْ اوَ ( ... امتنعوا به من غيره: وقيل

أراد ما كان بـين الأوس والخـزرج مـن الحـروب الـتي تطاولـت مئـة        : قيل ،)قُلوُبِكمُْ 
فزالت تلك الأَحقاد عن ابن عباس، ، وعشرين سنة إلى أن ألّف االله بين قلوم بالإِسلام
  ..وقيل هو ما كان بين مشركي العرب من الطوائل 

والمعنى احفظوا نعمة االله ومنورفع ما كان بيـنكم   ،بالإسلام وبالائتلافه عليكم ت
فهذا هو النفع الحاصل لكم في العاجل مع مـا أعـد لكـم مـن     ، من التنازع والاختلاف

ورفع ، الثواب الجزيل في الآخرة إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بجمعكم على الإِسلام
متواصـلين   ،)إخِْوَانـاً (نعمة االله أي ب ،)بِنِعْمَتِهِ  فَأصَْبَحْتُمْ ( عن قلوبكمالبغضاء والشحناء 

واحد مـنكم   وصرتم بحيث يقصد كلّ ،ين بعد أن كنتم متحاربين متعادينوأحباباً متحاب
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وقد ذكروا في  ١...أصل الأخ من توخيت الشيء إذا قصدته وطلبته  لأَنّ؛ مراد الآخرين
  من سورة التوبة: ١٠٠آيات عديدة كالآية 

ابِقُونَ اوَ ( لوُنَ ا لسَّ ذِينَ اوَ  لأنَصَْارِ اوَ  لمُْهَاجِرِينَ ا مِنَ  لأوََّ  عَـنْهُمْ  للـهُ اانٍ رَّضيَِ بِإِحْسَـ تَّبَعُـوهُما لَّـ
  .)ٱلْعَظِيمُ  لفَْوْزُ ا ذٰلِكَ  أبَدَاً  فِيهَآ خَالدِِينَ  لأنَهَْارُ ا تحَْتَهَا تجَْرِي جَنَّاتٍ  لَهُمْ  وَأعََدَّ  عَنْهُ  وَرَضُواْ 

  : )ِ الأنَصَْار  وَ (
أهل بيعة العقبة الأولى، وكانوا سبعة نفر، وأهل العقبة الثانية وكـانوا  الزمخشري: 

 ..مهـم القـرآن  سبعين، والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصـعب بـن عمـير فعلّ   
  الأنفال:من سورة  ٧٢،٧٤إضافةً إلى كوم من الذين نزل فيهم قوله تعالى في الآيتين 

ذِينَ اوَ  للـهِ ا سَـبِيلِ  فيِ  وَأنَفُْسِـهِمْ  بِـأمَْوَالِهِمْ  وَجَاهَـدُواْ  وَهَاجَرُواْ  آمَنُواْ  لَّذِينَ ا إنَِّ (  ءَاوَواْ  لَّـ
نصََ    .)بَعْضٍ  أوَْلِيَآءُ  بَعْضُهُمْ  أوُْلَئِكَ  رُواْ ـوَّ

نصََـرُواْ  ءَاوَواْ  وَالَّذِينَ  اللهِ  سَبِيلِ  فيِ  اهَدُواْ واْ وَجَ وَهَاجَرُ  ءَامَنُواْ  الَّذِينَ وَ (  هُـمُ  أوُلَئِـكَ  وَّ
غْفِرةٌَ  لَّهُمْ  حَقّاً  المُْؤْمِنُونَ  واْ  ءَاوَواْ  لَّذِينَ ا ..( . فهم)كرَِيمٌ  وَرِزْقٌ  مَّ نصرََُ   .)وَّ

فنالوا ما إضافةً إلى إيمام وجهادهم وعطائهم غير المحدود وسام ذاك الإيواء، 
  ووسام تلك النصرة الله تعالى ولرسوله وللمؤمنين، فسموا بالأنصار ..

وتفاعلـهم   9كما أنَّ من كرمهم وحسن ضيافتهم، بل وعظيم حبهم لرسول االله
يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلـَيْهِمْ وَلاَ يجَِـدُونَ فيِ صُـدُورهِِمْ حَاجَـةً ... ( معه ومع المؤمنين به، نراهم

©َّ أوُتوُاْ وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ   هُـمُ  ئِـكَ مَن يوُقَ شُـحَّ نفَْسِـهِ فَأوُْلَ وَ  خَصَاصَةٌ  بِهِمْ  كاَنَ  وَلوَْ  أنَفُسِهِمْ مِّ
 9منهم هذه الصفات أناساً أخـلاء وخواصـاً لرسـول االله   حتى صاغت  ٢.)ٱلمُْفْلحُِـونَ 

                                            
 للطبرسي بتلخيص : الآيات . ،مجمع البيان ؛للواحدي  ،الترول أسباب .١
 . ٩:  الحشر . سورة٢
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فكانوا بحق شعاراً لهم في استعارة جميلة صـاغها رسـول    ولدعوته ولمن آمن به وهاجر،
إليـه مـن    بـه وأقـرب   ألصقوأم  9بحقّهم؛ لعظيم قرم من رسول االله 9الرحمة
  !والناس دثار عارالأنصار ش� :غيرهم

مـن الأنصـار,    لولا الهجرة لكنت امرأًأنه قال: <..  9جاء هذا فيما روي عنه
ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها, الأنصـار شـعار والنـاس    

فالشـعار: هـو    >.ثرةً فاصبروا حتى تلقوني علـى الحـوض  أدثار, إنكم ستلقون بعدي 
. الثوب ذلك الذي يكون فوق الدثار: هو الثوب، فيما الثوب الذي يلي الجلد من الجسد

  ويكفي ذلك وغيره مما ورد بحقّهم فخراً لهم في الدنيا وذخراً لهم في الآخرة!
فعبادة بن الصامت، وبدليل أنَّ عمره حين وفاته كان اثنتين وسبعين سـنة، فـإنَّ   
ولادته قبل البعثة النبوية الشريفة، ولعلّها إما أن تكون قبلها بخمس وعشرين سنة، إن 

سنة إن كانت وفاته سنة خمس وأربعين هجرية على ١٤هجرية، أو ٣٤كانت وفاته سنة 
>، ، جسيما جميلاً طُوالاً رجلاً<ولد عبادة بن الصامت في يثرب، ونشأ فيها  الاختلاف..

  له ولدان من زوجتين:. ذا مترلة رفيعة في مجتمع المدينة، ومكانة بين أقرانه ومحبيه،..
جميلة بنت أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عـوف بـن مبـذول بـن     وأمه:  الوليد؛

في آخـر  عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. وبابنه هذا كان عبادة يكنى، كانت ولادتـه  
. وله أولاد عشرة من عـدة  خلافة عبدالملك بن مروان بالشام  فيوفاته و 9عهد النبي

ولد   من  كانيقول ابن حزم:  أيضاً.  ، وابنه عبادة كان محدثاًوكان ثقة كثير الحديثنساء، 
 ـ     الصامت  بن عبادة اب العطـارين بقرطبـة، يعرفـون    قوم يسـكنون بالمدينـة عنـدنا بب
  .هارون ببني

وأمه: أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بـن جنـدب بـن     ومحمد؛
وليد بـن داود  ومن ولده: أبو منيع العامر بن غنم بن عدي بن النجار. يقول ابن حزم: 

  م.بن محمد بن عبادة بن الصامت، وأخوه النعمان بن داود، محدث، روى عنه أبو نعي
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وكان له ولدان آخران وهما عبـد االله وداود، ورد ذكرهمـا في الإصـابة، دون أن    
وقد أسلمت كـلٌّ مـن زوجتيـه أم الوليـد     . عنه.. يأما ممن رو يذكر شيئاً عنهما، إلاّ

  .9أم حرام، وبايعتا رسول االله جميلة، وأم محمد
 9أنه كان: <يظهر هذا مما نقل 9وقد حظيت هذه المرأة بمترلة عند رسول االله

. كانت قد رافقت زوجها >يكرمها ويزورها في بيتها، ويقيل عندها، وأخبرها أا شهيدةٌ
 فصـرعتها عبادة وهو في طريقه للجهاد في سبيل االله، فلما جـاز البحـر، ركبـت دابـةً،     

وفي  .فقتلتها، وكانت تلك الغزوة غزوة قبرس، فدفنت فيها، وذلك سنة سبع وعشـرين 
ولا يـزال قبرهـا    خبر أا استشهدت فور نزولها على البر، فدفنت في جزيرة قبرص،

  ١المرأة الصالحة! يعرف بقبر
يلقاه مـن  حركته التبليغية لرسالة السماء، بسبب ما كان  9لم يوقف إسلامه :         

يخرج إلى القبائل  أن  9وكان من حكمته أهل مكة من تكذيب ومنع وتضييق عليه،
المشـركين،   بعيداً عن أعينفي ظلام الليل، فيلتقي ا، حتى وإن استدعى ذلك أن يكون 

  ، وتربك عليه وظيفته، وتصده عن تحقيق مراده...بينه وبينهمالتي إن أحست، فستحول 
ستفيد من أي موسم يجتمع فيه الناس، عرب مكة والقبائل ي 9فراح رسول االله

من حولها؛ يلتقي م، يخبرهم بنبوته، يبلغهم رسالة السماء، يدعوهم للـدين الحنيـف،   
يقرأ عليهم آيات من التتريل العزيز، بل وكان يترل عليهم في منازلهم وطـرقهم أفـراداً   

دعوته المباركة، وإلى ما جاءه مـن  كانوا أو جماعات؛ يعرض نفسه عليهم، يدعوهم إلى 
أنا رسول االله بعـثني إلى العبـاد، أدعـوهم إلى أن    <الهدى والرحمة.. وكان مما يقوله لهم: 

                                            
بنـو عـتر، وهـو    ،  ٣٥٤لابن حـزم :   ،جمهرة أنساب العرب ؛ ٦٦١رقم  ٥٩:  ٥سعد  طبقات ابن .١

 . قوقل، بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج بن حارثة
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. فيذكر لهم الإسلام ويتلـو علـيهم   >الكتاب ي، وأنزل عليعبدوا االله ولا يشركوا به شيئاً
هل يثرب نزول بمـنى  على نفر من أ فمرخرج ذات يوم من مكّة،  9القرآن.. حتى أنه

مت... فعـرض علـيهم   بادة بن الصـا عومن بني سالم: ... ؛ منهم من بني النجارثمانية نفر
وكان هذا في السنة العاشرة من البعثة، أي قبل الهجرة  ؛الإسلام، فأسلموا 9رسول االله

في الموسم الذي لقي فيه السـتة النفـر مـن     9بثلاث سنوات. ويقال: خرج رسول االله
الأنصار، فوقف عليهم فقال: أحلفاء اليهود؟ قالوا: نعم، فدعاهم إلى االله، وعرض عليهم 

كنت فيمن حضر  :قالأنه  عبادة بن الصامت عن الإسلام، وتلا عليهم القرآن، فأسلموا.
وذلك قبل  ،بيعة النساء على 9رسول االله ، فبايعناعشر رجلاً العقبة الأولى، وكنا اثني

أولادنا،  ، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتلعلى أن لا نشرك باالله شيئاً، الحرب  رضتفأن ت
فإن وفيتم فلكم  ولا نأتى ببهتان نفتريه من بيد أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف.

  .ن شاء غفرإوإن شاء عذب،  وجلَّفأمركم إلى االله عز ،الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئاً
ليلة العقبة الأولى على أن لا نشرك بـاالله   9رسول االله بايعنا وأنه حدث قائلاً:

، ولا نسرق، ولا نزني، ولانقتل أولادنا، ولا نأتى ببهتان نفتريـه مـن بـين أيـدينا     شيئاً
 ،شيتم مـن ذلـك شـيئاً   غفإن وفيتم فلكم الجنة، وإن  .وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف

ه في الدنيا فهو كفّفأخذتم بحدفـأمركم إلى االله  ، يوم القيامـة  ترتم عليه إلىارة له، وإن س
إن شاء عذب، وإن شاء غفر ؛وجلَّعز.  

 9رسـول االله  عبادة بن الصـامت أنَّ  فعن 9وفي البخاري دعاهم رسول االله
قال: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئاً، ولا تسـرقوا، ولا تزنـوا، ولا تقتلـوا    

فمن ، أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف
وفى منكم فأجره على االله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، 

ذلك شيئاً فستره االله، فأمره إلى االله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنـه  ومن أصاب من 
  .وفي نسخة فبايعناه على ذلك، قال: فبايعته
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تكـررت   9ويبدو أنَّ هذا وغيره وقع قبل العقبة الأولى، وأنَّ هذه المواقف منه
بـه ابـن   ومع هذا نقرأ ما جاءنا  هنا وهناك، في موسم أو في غيره، مع نفر أو مع أكثر...

مكة،  9رسول االله : ثم قدم، قالنفسه على القبائل 9رسول االله عرضإسحاق عن 
مستضعفين، ممـن آمـن بـه،     قليلاً ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه، إلاّ وقومه أشد

يعرض نفسه في المواسم، إذا كانت، على قبائل العـرب: يـدعوهم    9رسول االله فكان
إلى االله، ويخبرهم أنه نبي قوه ويمنعوه حتى يـبين لهـم عـن االله    مرسل، ويسألهم أن يصد

  ...به بعثه ما
ـ إإظهـار دينـه، و   وجـلَّ فلما أراد االله عز  وإنجـاز موعـده لـه،    9هعـزاز نبي ،

في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصـار، فعـرض نفسـه علـى      9رسول االله خرج
من الخزرج  لقى رهطاً ،و عند العقبةموسم، فبينما ه قبائل العرب، كما كان يصنع في كلّ

  .أراد االله م خيراً
بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا لما  عاصم بن عمر قال ابن إسحاق: فحدثني

 يهـود؟  من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج، قال: أمن موالي<قال لهم:  9رسول االله لقيهم
فجلسـوا معـه، فـدعاهم إلى االله    قـالوا: بلـى،    قالوا: نعم، قال: أفلا تجلسون أكلمكـم؟ 

ـم في   >؛القرآن سلام، وتلا عليهم، وعرض عليهم الإوجلَّعز قال: وكان مما صنع االله
وعلم، وكانوا هم أهل شرك  ٍ أهل كتاب سلام، أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانواالإ

 نبياً ا لهم: إنَّوأصحاب أوثان وكانوا قد غزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شئ قالو
رسـول   عـاد وإرم. فلمـا كلـم    قتـل  مبعوث الآن قد أظل زمانه، نتبعه فنقـتلكم معـه  

أولئك النفر، ودعاهم إلى االله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلموا واالله إنه للـنبي   9االله
كم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلـوا  الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقن

سلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم من العـدواة  ما عرض عليهم من الإ منه
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والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم االله بك، فسنقدم عليهم، فندعوهم إلى أمرك، ونعرض 
 .منـك  أعـز  عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم االله عليـه فـلا رجـل   

  ...راجعين إلى بلادهم، وقد آمنوا وصدقوا 9رسول االله ثم انصرفوا عن
ودعـوهم إلى الاسـلام    9رسـول االله  فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم

  ...9رسول االله وفيها ذكر من حتى فشا فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلاّ
، فلقوه بالعقبة. حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً

على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض  9رسول االله : وهي العقبة الأولى، فبايعواقال
عـوف بـن    ومن بنى عوف بن الخزرج، ثم من بنى غنم بـن  .. منهم: ....،الحرب عليهم
بن قيس بن أصرم بن فهر  عبادة بن الصامت :لقبن عوف بن الخزرج، وهم القوا عمرو

  و...م، بن ثعلبة بن غن
دفعوا ، م كانوا إذا استجار م الرجللأ ؛القواقل :قال ابن هشام: وانما قيل لهم

: ضـرب مـن   القوقلـة : قال ابن هشـام  وقالوا له: قوقل به بيثرب حيث شئت ،له سهماً
  المشي.

الحرب، حين  شروط البيعة في العقبة الأخيرة قال ابن إسحاق: وكانت بيعةوعن 
سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى، كانت الأولى  شروطاً القتال في 9أذن االله لرسوله

الحرب، فلما أذن االله له  في 9لرسوله على بيعة النساء، وذلك أن االله تعالى لم يكن أذن
الأحمر والأسود، أخذ لنفسه،  حرب في العقبة الأخيرة على 9رسول االله فيها، وبايعهم

الوفاء بذلك الجنة ه، وجعل لهم علىواشترط على القوم لرب!  
بـن قتـادة: أن القـوم لمـا اجتمعـوا       عاصم بن عمـر  قال ابن إسحاق: وحدثني

قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري، أخو بنى سالم بن عوف:  9رسول االله لبيعة
يا معشر الخزرج، هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم، قال: إنكم تبايعونه 
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والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا كت أموالكم مصيبة، الأحمر  حرب على
الدنيا والآخرة، وإن  يخز ـإن فعلتم   ـأسلمتموه، فمن الآن، فهو واالله   وأشرافكم قتلاً

الاشراف، فخذوه،  وقتل رون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على كة الأموال،تكنتم 
شـراف،  الأ وا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال، وقتـل فهو واالله خير الدنيا والآخرة، قال

قالوا: ابسط يدك، فبسط يده  !الجنة: قال فما لنا بذلك يا رسول االله إن نحن وفينا بذلك؟
! وعن العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم فبايعوه

بمكة، فأقام معـه   وهو 9االلهوكان ممن خرج إلى رسول بن عوف، يقول ابن إسحاق: 
ا، فكان يقال له: مهاجري وقتل يوم أحد شهيداًأنصاري ،!  

عن أبيه الوليد،  عبادة بن الصامت قال ابن إسحاق: فحدثني عبادة بن الوليد بن
بيعـةالحرب،   9رسول االله عبادة بن الصامت، وكان أحد النقباء، قال: بايعنا عن جده

شر الذين بايعوه في العقبة الأولى على بيعة النساء على السمع ثني عوكان عبادة من الإ
والطاعة، في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الامر أهلـه،  

أينما كنا، لا نخاف في االله لومة لائم وأن نقول بالحق.  
العقبـة،   شـهد  العقبـة قـال ابـن إسـحاق: وهـذه تسـمية مـن        شـهد  أسماء من

وامـرأتين   ا من الأوس والخزرج، وكانوا ثلاثة وسـبعين رجـلاً   9رسول االله وبايع
.. وشهدها من الخزرج... من شهدها من بني عوف بـن الخـزرج، ثمَّ   شهدها من الأوس

من بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر 
  يب، شهد بدراً والمشاهد كلَّها.بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف، نقا

وعن العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سـالم  
بمكة، فأقام معـه   وهو 9وكان ممن خرج إلى رسول االلهبن عوف، يقول ابن إسحاق: ا

ا، فكان يقال له: مهاجري وقتل يوم أحد شهيداًأنصاري ،!  
أحـد   عقبيـاً  بـدرياً  الصامت عبادة بن ، قَالَ : كانةقتاد عنوفي تاريخ دمشق: 
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  !أن لا يخاف في االله لومة لائم 9االله بايع رسول نقباء الأنصار، وكان
حـين واعـدوا    9وتتحدث المصادر عن لقـاء ثالـث بينـهم وبـين رسـول االله     

العقبة، من أواسط أيام التشريق، وفعلاً تمَّ اللقاء، وكـان عـددهم ثلاثـة     9االله رسول
القرآن، ودعـا إلى االله، ورغّـب في    9وسبعين رجلاً وامرأتين، وبعد أن تلا رسول االله

الإسلام، تمّت بيعتهم له، وطلب منهم اختيار اثني عشر نقيباً؛ ليكونوا علـى قـومهم بمـا    
فيهم، فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً؛ تسعة من الخـزرج، وثلاثـة مـن الأوس، وكـان     

  ١من هؤلاء النقباء... عبادة بن الصامت واحداً
فقُدر لعبادة بن الصامت أن يكون ممن شهدوا العقبة الأولى والعقبة الثانيـة، وأن  

كان عبادة نقيباًوشهد العقبـة الأولى والثانيـة   يكون أحد النقباء الاثني عشر، وفي قول: 
إليه جهـاراً  ،.. ولما عادوا إلى المدينة أظهروا الإسلام بين أهلها، وراحوا يدعون والثالثة
  اراً.

إلى يثرب، كانـت المؤاخـاة بـين المهـاجرين      9هجرة رسول االلهوبعد أن تمّت 
 ـ  بـين  9آخى رسـول االله والأنصار؛ لبناء قاعدة قوية متراصة في هذه البلدة الطيبة، ف

فأصبحا أخـوين  حليف حمزة بن عبدالمطلب، الغنوي  وبين أبى مرثدعبادة بن الصامت 
بـل، ومـن    . فكان عقبيا نقيباً بـدريا أنصـاريا!  هاد بدراً والمشاهد كلّوشهفي االله تعالى، 

فلقد شارك في معركة بدر الكبرى، ولأنه اجتهد فيها وبـالغ في القتـال،    أعيان البدرين!
فقد عد من أعيان البدرين، وكان له موقف صريح مـن مسـألة الغنـائم، وقـد اختلـف      

                                            
لابـن عبـد    ،الاسـتيعاب  ؛ ٥٦٥ ـ ٥٥٩:  ١تاريخ الطبري  ؛ ٤٢٨:  ٢لابن هشام  ،النبوية السيرة .١

ذكر من اسمه عبادة:  ؛لابن عساكر، حرف العين  ،وتاريخ دمشق ؛والبخاري  ؛عبادة بن الصامت  ،البر
 . ٢٦٣٧١رقم الحديث: عبادة بن الصامت، 
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  .كةالبدريون عليها بعد انتهاء المعر
فلما انقضى أمر بدر، أنزل االله عزوجلَّ فيه من القرآن الأنفـال   قال ابن إسحاق:

  بأسرها، فكان مما نزل منها في اختلافهم في النفل حين اختلفوا فيه:
 بِيْـنِكمُْ  ذَاتَ  وَأصَْـلحُِواْ  للـهَ ا فَـٱتَّقُواْ  لرَّسُـولِ اوَ  للِـهِ  ٱلأنَفَـالُ  قُـلِ  ٱلأنَفَْـالِ يسَْألَوُنكََ عَنِ  (

ؤْمِنِ;َ  كُنتُم إنِ وَرَسُولَهُ  للهَ ا وَأطَِيعُواْ    .)مُّ

قال: فينا أصحاب بدر نزلت، حـين  وحين سئل عبادة بن الصامت عن الأنفال، 
ه ع نا، ساءت فيه أخلاقُحين زعه االله من أيدينا، تنا، فيوم بدر فلاختلفنا في النلـى  فـرد

. وكـان في ذلـك تقـوى االله    عن بواء يقـول: علـى السـواء   . فقسمه بيننا 9رسول االله
بمـا في   9رسـول االله فبعـد أن أمـر    وصلاح ذات الـبين!  9وطاعته، وطاعة رسوله

وقـال   .فقال من جمعه: هو لنـا  :العسكر، مما جمع الناس، فجمع، فاختلف المسلمون فيه
واالله لولا نحن ما أصبتموه، لنحن شغلنا عنكم القوم  الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه:

مخافة أن يخـالف إليـه    9رسول االله وقال الذين كانوا يحرسون .حتى أصبتم ما أصبتم
به منا، واالله لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا االله تعالى أكتافه،  العدو: واالله ما أنتم بأحق

ــن د    ــين لم يك ــاع ح ــذ المت ــا أن نأخ ــد رأين ــا    ولق ــا خفن ــه، وكلن ــن يمنع ــه م ون
  ١!به منا كرة العدو، فقمنا دونه، فما أنتم بأحق 9االله رسول على

  غزوة بني قينقاع :

على أثر الهزيمة الكبرى، التي حلّت بالمشركين في معركة بـدر، وكانـت نتائجهـا     

                                            
نـزول   ٦٦٧ ـ٦٦٦،  ٦٤٢ـ٦٤١:  ٢لابن هشام  ،السيرة النبوية ؛ ٢، سنة  ٣٨:  ٢ تاريخ الطبري .١

 سورة الأنفال. ومصادر التفسير: الآية.
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ل على مسمع ومرأى من يهود بني قينقاع، الذين لم يألوا جهداً في اقتناص أخبارها، وبد
نبـذوا   9أن يتعظوا بالنصر الكبير للمسلمين، وأن يلتزموا بما بينهم وبـين رسـول االله  

العهد وأظهروا البغي في المدينة قبل معركة بدر وبعدها، وكان بنو قينقاع بطناً من ثلاثـة  
ــن  ــودأبط ــن اليه ــم م ــو النضــير، وه ــة، بن ــاع، وقريظ ــاً  وقينق ــهم جميع ــان بين ، وك

عد بنو قينقاع أشـجع اليهـود في المدينـة، وكانـت مهنتـهم      عهد، وي 9االله رسول وبين
  الصياغة. ولهم مع عبد االله بن أبي بن سلول، وعبادة بن الصامت حلف قديم..

 9ويقال: إنَّ يهود بني قينقاع، هم أول يهود نقضوا ما بينهم وبـين رسـول االله  
امـرأة  تداؤهم على وسعوا للحرب بين وقعتي بدر وأحد ببغيهم وتجاوزهم، ومن ذلك اع

بل وغنم إوهو ما يجلب ليباع من بجلب،  الأنصار، قدمت لبعض  زوجة  من العرب كانت
جماعـة منـهم    فجعـل ، فجلست إلى صـائغ منـهم  ، فباعته بسوق بني قينقاع، وغيرهما

فعمد الصائغ إلى طرف ثوا فخاطـه بشـوكة إلى    ،بتأف، يراودوا عن كشف وجهها
فوثـب  ، فصـاحت ، فضحكوا منها، انكشفت سوأا ،فلما قامت ،ظهرها وهي لا تشعر

فاضـطربت   ...ت اليهود على المسلم فقتلوهوشدفقتله،  على الصائغ من المسلمين رجلٌ
آمنـوا قبـل أن    :لأوليائهم من اليهـود ، وقالوا المسلمون الحالة في المدينة، حتى حذرهم
أغركم أن أصبتم رهطاً من قريش  فقال مالك بن صيف: !يصيبكم االله بيوم مثل يوم بدر

  ؟!لا علم لهم بالقتال أم لو أمرونا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يدان بقتالنا
يا معشر يهود، احذروا من االله مثل ما قد حذّرهم بقوله: < 9كما أنّ رسول االله

في  نزل بقريش من النقمة، وأسلموا، فإنكم قد عـرفتم أني نـبي مرسـلٌ، تجـدون ذلـك     
  >.كتابكم وعهد االله إليكم

لا علـم لهـم    قالوا: يا محمد، إنك ترى أنا قومك! لا يغرنـك أنـك لقيـت قومـاً    
  !بالحرب، فأصبت منهم فرصةً، إنا واالله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس

 قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ ( فيهم: عن ابن عباس، قال: ما نزل هؤلاء الآيات إلاّ
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أي أصـحاب بـدر   ( قَدْ كانَ لكَمُْ آيَةٌ فيِ فِئَتَْ;ِ الْتَقَتـا * جَهَنَّمَ وَبِئْسَ المِْهادُ رُونَ إِلىَ ـوَتحُْشَ 
فِئَـةٌ تقُاتـِلُ فيِ سَـبِيلِ اللـهِ وَأخُْـرى كـافِرةٌَ يـَرَوْنهَُمْ ) ، وقريش9من أصحاب رسول االله
  ١.)يؤَُيِّدُ بِنَصرْهِِ مَنْ يشَاءُ إنَِّ فيِ ذلِكَ لَعِبرْةًَ لأِوُليِ الأْبَصْارِ  مِثْلَيْهِمْ رَأيَْ الْعَْ;ِ وَاللهُ 

  وهنا موقفان :

كان لعبادة بن الصامت حلف قديم معهم، كما كان لعبـد االله بـن اُبي بـن سـلول     
ٍ تجلّـى   حلف معهم، فظهر هنا موقفان لكلٍّ من الرجلين تجاه هذا الحلف: موقـف إيمـان  

  دة بن الصامت.لعبا
بعد  ٍ لابن سلول رأس النفاق في المدينة؛ والذي لم يعلن إسلامه إلاّ وموقف نفاق

بمعنى أنّ إسلامه عمره أيام قلائل، فالأول تبرأ من حلفه معهم، حـين  ، الكبرىبدروقعة 
، فخلعهم وتبرأ إلى االله عزوجلَّ وإلى رسوله االله مـن حلفهـم،   9مشى إلى رسول االله

: يا رسول االله؛ أتولّى االله ورسـوله والمـؤمنين، وأبـرأ مـن حلـف هـؤلاء الكفـار        وقال
لي أوليـاء   إنَّ، يا رسول االلهوقال:  9وولايتهم. وفي خبر آخر أنه جاء إلى رسول االله

وإني أبرأ إلى االله ورسوله مـن  ، شديدة شوكتهم، قوية أنفسهم، من اليهود كثيراً عددهم
  ! فترلت: االله ورسوله ولا مولى لي إلاّ، ولايتهم
ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تتََّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أوَْلِياءَ بَعْضُـهُمْ أوَْلِيـاءُ بَعْـضٍ، وَمـن (

  .)يَتَوَلَّهُمْ مِنْكمُْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، إنَِّ اللهَ لاَ يَهْدِي القَْوْمَ الظَّالمِِ;َ 
فيما الثاني تمسك بحلفه معهم، وتشبث بأمرهم، وقام دوم، ودافع عنهم.. فكان 
موقفه هذا يحكي علاقته الوثيقة م ، وأا الأقوى والأشد من علاقته بالدين وبرسوله 

                                            
السيرة لابن هشام، غزوة بني ؛ الحلبية  انظر طبقات ابن سعد ؛ والسيرة ؛ ١٣ـ١٢سورة آل عمران:  .١

 للشيخ الطبرسي وغيرهما :  الآيات . ،ومجمع البيان ؛قينقاع 
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. ويقال نزلت في كلٍّ من عبادة بن الصامت وبن سـلول آيـات مـن سـورة     9الكريم
  .٥٣ـ   ٥١المائدة 

: وحدثني أبي إسحاق بن يسـار، عـن عبـادة بـن     أنه قال إسحاقكما عن ابن 
، تشبث بأمرهم 9الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول االله

ــامت إلى  عبــداالله بــن أبيبــادة بــن الصــم. قــال: ومشــى عبــن ســلول، وقــام دو
ن عبد االله بـن أبي،  ، وكان أحد بني عوف، لهم من حلفه مثل الذي لهم م9االله رسول

: وقال من حلفهم، 9، وتبرأ إلى االله عزوجلَّ، وإلى رسوله9فخلعهم إلى رسول االله
  والمؤمنين، وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. 9يا رسول االله، أتولى االله ورسوله

  :قال: ففيه وفي عبداالله بن أبي نزلت هذه القصة من المائدة
وَمـن  آمَنُوا لاَ تتََّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أوَْلِياءَ بَعْضُـهُمْ أوَْلِيـاءُ بَعْـضٍ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ (

ذِينَ فيِ قُلـُوبِهِمْ مَـرضٌَ  * يَتَوَلَّهُمْ مِنْكمُْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إنَِّ اللهَ لاَ يَهْدِي القَْوْمَ الظَّالمِِ;َ   فَـترَىَ الَّـ
يسُارِعُونَ فِيهِمْ يقَُولوُنَ نخَْشى أنَْ تصُِيبَنا !) إني أخشى الدوائري لعبد االله بن أبي وقوله: (أ

وا فيِ أنَفُْسِهِمْ نـ  ادِمِ;َ دائرِةٌَ فَعَسىَ اللهُ أنَْ يَأِْ»َ بِالفَْتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى مَا أسرََُّ

ذِينَ  * إنَِّهُـمْ لمََعَكـُمْ حَبِطـَتْ  أقَْسَـمُوا بِاللـهِ جَهْـدَ أªَْـانِهِمْ وَيقَُولُ الَّذِينَ آمَنُـوا أهَـؤُلاءِ الَّـ

ينَ       .)أعFََْلُهُمْ فَأصَْبَحُواْ خَاسرِِ
جاء عبادة بن الصامت فقال: يا رسول االله إنَّ لي مـوالي مـن اليهـود    وفي قول: 

أبرأ إلى االله ورسوله من ولاية اليهود، وآوي إلى االله كثير عددهم حاضر نصرهم، وإني 
  .بي: إني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية اليهوداُفقال عبد االله بن  .ورسوله

يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية اليهود على عبادة بن : <9فقال رسول االله
  الى فيهما: فأنزل االله تع .فقال: قد قبلت>. الصامت فهو لك دونه

إلى  )أوَْلِيَـاءُ بَعْـضٍ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تتََّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلِيَـاءَ بَعْضُـهُمْ (
في  )يسَُـارِعُونَ فِـيهِمْ ( يعني عبد االله بن أبي .)فَترَىَ الَّذِينَ فيِ قُلوُبِهِمْ مَـرضٌَ (قوله تعالى: 
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  ١.الآية )... نخَْشىَ أنَْ تصُِيبَنَا دَائرِةٌَ يقَُولوُنَ (ولايتهم 

  موقف آخر :

وتحـذيره، ولم يسـمعوا لنصـيحة المسـلمين لهـم،       9لم يسمعوا لقول رسول االله
فأصروا على عنادهم، وواصلوا نبذهم للعهد، وأظهروا بغيهم، وفي قول نزلت فيهم هذه 

ا تخََافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانةًَ فَٱنبِْـذْ إِلـَيْهِمْ عَـلىٰ سَـوَآءٍ إنَِّ ٱللـهَ لاَ يحُِـبُّ ( الأنفال: ٥٨الآية  وَإمَِّ
  .)ٱلخَائِنِ;َ 

وإما تخافن يا محمد من عدو لك بينك وبينه عهد وعقـد أن  الطبري في تفسيره: 
ذْ إلـَيْهِمْ عَـلى انبِْـفَ (ينكث عهده وينقض عقده ويغدر بك، وذلك هـو الخيانـة والغـدر.    

يقول: فناجزهم بالحرب، وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك  )سَوَاءٍ 
وبينهم بما كان منهم من ظهور آثار الغدر والخيانة منهم حتى تصير أنت وهم على سواء 

يحُِـبُّ إنَّ اللـهَ لا ( في العلم بأنك لهم محارب، فيأخذوا للحرب آلتها، وتبرأ مـن الغـدر.  
الغادرين بمن كان منه في أمان وعهد بينه وبينه أن يغدر بـه، فيحاربـه قبـل     ،)الخـائِنِ;َ 

د.اه أنه له حرب وأنه قد فاسخه العقإعلامه إي  
  !>إني أخاف من بني قينقاع..< :9وهذا ما حصل فعلاً فقد قال رسول االله

 دارهم للنصف من أن يسير إليهم، ويحاصرهم في إلاّ 9وما كان من رسول االله
شوال على رأس عشرين شهراً من مهاجره، أي في السنة الثانية للـهجرة، وقيـل سـنة    
ثلاث من الهجرة، وبعد خمسة عشر يوماً من الحصـار، وبعـد أن قـذف االله في قلـوم     

                                            
 ـ ٥١ومصادر التفسير : الآية  ؛للواحدي  ،وأسباب الترول ؛لابن هشام  ،السيرة النبوية انظر .١  ٥٣ ـ

 المائدة .



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحجّ ـ 

١٥٨ 

بـإجلائهم عـن المدينـة، فكـان الـذي ولّـى        9الرعب، نزلوا على حكم رسـول االله 
لصامت، فمضى م حتى بلغ م ذباب، وهو يقول: الشـرف  إخراجهم منها عبادة بن ا

  ١الأبعد، الأقصى فالأقصى! ثمَّ لحقوا بأذرعات.
وهنا ظهر الموقف الآخر لعبادة بن الصامت، فهو إضافةً إلى كونه تبرأ منهم ومن 

  ولما حكم به. 9حلفهم، تولّى إجلاءهم عن المدينة، التزاماً بدينه وطاعةً لرسول االله
بعد بدر: معركـة   9رك الرجل في المشاهد كلّها، التي شهدها رسول االلهوقد شا

وقـد   أحد ووقعة الخندق، وهكذا في فتح مكة وحنين.. ولم يتخلف عن واحـدة منـها.  
ة مراقبته لنفسه، وبوراسـتعمله  لمـا   عه وزهده، نجد هذا في مواقف له، منـها: عرف بشد

ا أبا الوليد، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له تق االله يا< :قال لهالصدقة، على  9النبي
  !>رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثواج

 من رحـم  قال: أي والذي نفسي بيده إلاّ يا رسول االله ذلك كذلك، :فقال عبادة
  !أعمل على اثنين لا قال: والذي بعثك بالحق !االله

وهو يخاطبه بكنيته، تقديراً له، واستمالة لقلبه، وحبا لإصاغه، وحرصاً  9ولعلّه
عليه من الخيانة وعقاا، وتحذيراً له عن الغلول في الصدقات، فيكـون مصـداقاً لقولـه    

  ٢.)وَمَنْ يَغْلُلْ يَأتِْ ِ�اَ غَلَّ يوَْمَ القِْيَامَةِ ( تعالى:
لتعلـيم النـاس    سـه لأي منصـب، إلاّ  وفعلاً بر هذا الصحابي بقسمه، ولم تتق نف

لا يشغله عـن   9القرآن الكريم وأحكام الدين، وقد بدأ ذه المهمة بوجود رسول االله

                                            
للطبرسي :  ،وتبعه مجمع البيان ؛للطبري  ،تفسير جامع البيان ؛ ٢سنة  ٤٩:  ٢تاريخ  الطبري  انظر .١

 الآية .
 . ١٦١آل عمران:  سورة .٢
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حتى  9سوح الجهاد، فقد عرف أنه ممن جمع القرآن في زمن رسول االله رغبته هذه إلاّ
وهـم:   9الـنبي  في زمـن  ١،؛ جمعوا القرآن الكريممن الأنصار أنه عد واحداً من خمسة

  .وأبو الدرداء الأنصاري، وأبو أيوب، بن كعب وأبي، عبادة بن الصامت، معاذ بن جبل
ومن تقواه وورعه أنه  .فة؛ ليعلمهم القرآن الكريموكان يلتقي أهل الصبقريـة   مر

ثم قال ، ، فمضى ليفعل يمن صفصاف على ر برد فأمر غلامه أن يقطع له سواكاً، دمر
  ٢!يكن بثمن، فإنه ييبس، فيعود حطباً لمله: ارجع، فإنه إن 

  السقيفة :

التي سجلت مرحلةً خطيرةً في تـاريخ هـذه الأمـة، وحراكـاً اجتماعيـا كـبيراً       
وسريعاً، يعد الأول، الذي أسـس لدولـة الخلافـة، وبالتـالي لبنـاء التـاريخ السياسـي        

من أحداث ووقائع، واضطرابات ونزاعات، كلفتهـا لا  والاجتماعي للأُمة، ولما وقع فيه 
!! كما وصفها حذيفة) وما منها، وإلى االله المشتكى ولما يكون بعدها شرتعد ولا تحصى، (

زالت آثارها إلى يومنا هذا وللآتي بعده تلقي بظلالها علـى المسـلمين، ولا أرى وصـفاً    
يُعْجِبُـكَ قَوْلـُهُ فيِ  مَن ...( إلاّ هذين الآيتين: دقيقاً وحقيقياً لولاية السوء ولمن تولّى ذلك

نيَْاا ةِ الحَْيَ ا  لأرَْضِ ا فيِ  سَـعَىوَإذَِا تـَوَلىَّ   * لخِْصَـامِ ا ألَـَدُّ  وَهُـوَ  قَلْبِهِ  فيِ  مَا عَلىٰ  للهَ ا وَيشُْهِدُ  لدُّ
  ٣.)ادَ ٱلفَسَ  يحُِبُّ  لاَ للهُ اوَ  لنَّسْلَ اوَ  لحَْرثَْ ا وَيُهْلِكَ  فِيِهَا لِيُفْسِدَ 

نداء ربه تعالى حتى بادر الأنصار لسقيفتهم، لاختيـار   9فما إن لبى رسول االله
                                            

  .  وجمعوا هنا بمعنى الحفظ عن ظهر القلب لا جمع تدوين في المصاحف .١
 ؛ ٢٤: ٥المغـنى  ؛  ٢٠٨٨:  للبيهقي ،معرفة السنن والآثار ؛ ٦٧٧٥لعبد الرزاق الصنعاني :  ،المصنف .٢

 .١٠: ٢أعلام النبلاء
 . ٢٠٥ـ  ٢٠٤البقرة :  سورة .٣
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إن بدأ النقاش بين أوسهم وخـزرجهم، وكـادوا    في الأمر، وما 9من يخلف رسول االله
يختارون زعيماً منهم لذلك، إذ دخل عليهم أبوبكر وعمر بن الخطاب وأبـو عبيـدة بـن    
الجراح... فقلبوا الأوراق، واحتدم الجدل بين اتمعين، وبعد مخاض مـن نـزاع، وإن لم   

لـه في داخـل السـقيفة وفي     ت البيعـة وأخذيدم طويلاً، لكنه كان سيئاً؛ اختير أبوبكر، 
أنه يمكن  أن يعـرف   المسجد، وفي هذا الحدث لم يذكر لعبادة بن الصامت أي شيء، إلاّ

  ٍ صالحين: ٍ أو جمع موقفه مما حصل؛ أنه كان واحداً من نفر
 ـ وعبادة بن الصامت،، المقداد بن الأسود( ذر، وحذيفـة،  ووسلمان الفارسي، وأب

(يتناجون!!) فيما بينهم، قلت: لعلّهم توقفوا من  ،)بن كعب أبي، ثمَّ التيهانالهيثم بن  ووأب
هذه البيعة وصحتها، أو كانوا غير راضين عنـها، أو رافضـين لهـا، أو أنَّ مـن ضـمتهم      

، أو لهـم رأي آخـر.. لا أدري،   9السقيفة تجاوزوا من هو جدير بخلافـة رسـول االله  
كـأنكم أردتم  >، <مر شورى بين المهاجرينيدوا الأيريدون أن يع<ولكنهم حسب الخبر: 

  !>النظر في هذا العقد
كان هذا التجمع فيما سمعه أبو سعيد الخُدري عن البراء بن عازب؛ حيـث قـال   

حدثني المغيرة بن محمد المهلبي أحمد بن عبد العزيز، وله أقوال عديدة، كان منها:  أبو بكر
    أبي سـعيد الخـدري، قـال:     رفعـه إلى  من حفظه، وعمر بن شـبة مـن كتابـه بإسـناد

لبني هاشم يقول: لم أزل البراء بن عازب سمعت 9رسول االله ا، فلما قبضمحب تخوفت 
بـني هاشـم، فأخـذني مـا يأخـذ الوالـه        مر عنأن تتمالأ قريش على إخراج هذا الأ

 تالمسجد، فلما صـر  إلى أكابد ما في نفسي، فلما كان بليل، خرجت فمكثت.. العجول
9رسول االله ةأني كنت أسمع همهم فيه تذكرت بالقرآن، فامتنعت من مكاني، فخرجت 

 منهم سـكتوا فانصـرفت   يتناجون، فلما دنوت وأجد نفراً، إلى الفضاء فضاء بني بياضة
وعبادة بن  المقداد بن الأسود هم، فأجدعنهم، فعرفوني وما أعرفهم، فدعوني إليهم، فأتيت

با الهيثم بن التيهان، وإذا حذيفة يقـول  أالفارسي، وأباذر، وحذيفة، ووسلمان  الصامت،
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 ـ به، واالله ما لهم: واالله ليكونن ما أخبرتكم  ـ ولا تبذكَ وإذا القـوم يريـدون أن   ! تبذكُ
بن كعب، فقد علـم كمـا علمـت.     أبي ثم قال: ائتوا. مر شورى بين المهاجرينيعيدوا الأ

نا عليه بابه، حتى صار خلف الباب، فقال: من أنتم؟ فكلمه فضرب ،قال: فانطلقنا إلى أبي
  المقداد، فقال: ما حاجتكم؟

مر أعظم من أن يجري من وراء حجاب، قال: الأ فقال له: إفتح عليك بابك، فإنَّ
  ما جئتم له، كأنكم أردتم النظر في هذا العقد. عرفت ما أنا بفاتح بابي، وقد

قلنا: نعم، قال، فالقول ما قال، وباالله ما أفـتح  فقلنا: نعم، فقال: أفيكم حذيفة؟ ف
عني بابي حتى تجري ١!منها، وإلى االله المشتكى على ما هي جارية، ولما يكون بعدها شر  

ومن ضمن ما يدلُّ عليه هذا الخبر، وباختصار، أنَّ هؤلاء الكبار مـن الصـحابة،   
خطير بل الأخطـر في السـاحة،   يتناجون فيما بينهم خفيةً؛ ويتهامسون سرا في موضوع 

يتعلق بالدين والأمة، يظهر من ذلك أـم لم يمتلكـوا القـدرة علـى قـول الحـق الـذي        
يعتقدونه جهاراً، ولا على بيان آرائهم صـراحةً لا في السـقيفة ولا في مسـجد رسـول     

 ـ ولا في أي 9االله ع مكان، وبدل أن يسمعوا الناس بما يريدون، صاروا يناقشون ما وق
سرا وهمساً، ومعنى هذا أنَّ في الساحة ما يخيفهم أذًى واعتداءً، أو أم يخشـون علـى   

  الساحة من أن تعود إليها الفرقة والتشتت وما يترتب على ذلك من تنازع واقتتال..
تنازعوا عليها في السقيفة، عمرها أيـام قليلـة، لا    9تقابلهم خلافة لرسول االله

نبغي لها بل يجـب عليهـا أن تكـون قـد ورثـت كلمـة العـدل        يتجاوز أصابع اليدين، ي
وأن تسمع للحق وتجيب بكلِّ رحابة صدر  والإنصاف حتى لمن يختلف معها رأياً وموقفاً،

كـانوا   ،)فضاء بني بياضةوخلق رفيع، خاصةً وأنَّ أولئك النفر الذين يتناجون وهم في (

                                            
 . ٥٢ ـ ٥١:  ٢،  ٢٢٠ـ  ٢١٩:  ١لابن أبي الحديد  ،ج البلاغة شرح .١
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 المتخفّي والحاكم لم يفـارقوا رسـول   من كبار الصحابة مهاجرين وأنصاراً، وكلا الفريقين
، أمـر يـثير العجـب    9وقتاً يسيراً بعد وفاته ولم يبتعدوا عن مبادئه وقيمه إلاّ 9االله

والاستغراب أنَّ ثلاثة وعشرين عاماً، لم تذعن نفوس هؤلاء وهم من علية القوم لقـول  
وكانوا به ملتصقين، لا  ٍ عاش بينهم الحق والدفاع عنه والعمل به، وهم قريبو عهد برسول

يـزكّيهم، يـبلّغهم رسـالة السـماء بكـلّ       ،في الخاص من أوقاتـه! يعلّمهـم   يفارقونه إلاّ
تفاصيلها، القائمة على الحق والعدل، وعلى قول المعروف وإنكار المنكر، لا أدري؛ كيف 

 ـ   9لم يتأثروا بشخصيته ادئ بكلّ ما تحمله من أخلاق عظيمة، فضلاً عـن مبادئـه، مب
 9ثمَّ ما أسرع دخول الرعب إلى ساحة للتو رحل عنـها رسـول االله   السماء وقيمها!!

الذي رفع الخوف من بين المؤمنين، وألّف بين قلـوم بعـد تباعـد أو تنـاحر وشـقاق،      
لقي الرعب في القلوب، أن يخشى بعض الصحابة اُلقد . وآخى بين مهاجريهم وأنصارهم..

إلى  فلمـا كـان بليـل، خرجـت    ٍ بظـلام الليـل (..    من بعـض  بعضاً آخر، يتستر بعضهم
 يتنـاجون، فلمـا دنـوت    وأجد نفراً، إلى الفضاء فضاء بني بياضة فخرجت.. ،..المسجد

..) أي حذر عنهم، فعرفوني وما أعرفهم، فدعوني إليهم، فأتيتهم فانصرفت ،منهم سكتوا
والأنصـار، ولكـن لا تسـمع لهـم     من الرقيب؟! ولعلّ هناك غير هؤلاء من المهـاجرين  

همساً؛ فأي توجس وخوف من أعين سلطة هـي الآن في بدايتـها، وعلـى     حسيساً ولا
رأسها رفاق الدرب والصحبة والهجرة والنصرة، فيما هناك من رضوا بما وقع، ولم يـروا  

  فيه عيباً ولا شيناً ولا بأساً، وفيهم من خطط له وأعد له عدته...!
مع الأنصار، فأنتم ـ كما يبدو من الأخبار ـ المبادرون لعقد تجمـع     وكلمة أخيرة

ومـن  منكم، ثمَّ تنازلتم ورضيتم أن يكون منكم أمـير   السقيفة، سعياً أن تكون الخلافة
المهاجرين أمير، وحتى هذه لم تحصلوا عليها، وكان الأجدر بكـم وللتـاريخ، وقبـل أن    

 9كون في المهاجرين فهم الأقرب لرسول االلهمادام صار ملاك الخلافة أن ت تبايعوا، و
احتجـوا بالشـجرة وأضـاعوا    < وهم عشيرته، وهم الشجرة، فلمـاذا لم تـذكروا الثمـرة   
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  ١>.الثمرة
تلك الثمرة المباركة؛ علي عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام، فكان الأجدر 

وفيه  9ب إلى رسول االلهبكم أن تذكروا عليا عليه السلام، فهو من المهاجرين، والأقر
الأحاديث والمناقب والمواقف النبوية الأخرى، وأنتم علـى مسـمع مـن ذلـك ومـرأى،      
وبالذات حديث الغدير وحديث المترلة، فأين أنتم منه؟! لا أدري، فلعلّكم لم تفهموا من 

وجـدتموه في غـيره،    ذلك كلّه أنه يدل على الخلافة، فإذا كان الأمر كذلك، فأي شـيء 
عله أهلاً للخلافة؟! أم اشتبهت عليكم الأمور، وتشـابكت علـيكم الأهـواء، وثقلـت     يج

  عليكم الضغوط من هنا وهناك..
حبكم كثيراً، ولكني كنت أتمنى أن يذكر لكم في السقيفة موقف صريح فيه نصرة اُ

ولمواقفه العظيمة، الـتي تمثّلـت في السـاحة مناقـب      7بنصرتكم لعلي 9لرسول االله
 ولا يغيضه!! أو 9يفرح النبي ـبلا ريب   ـوجهاداً وحرصاً على الإسلام،  فهو   وعلماً

  كان لكم ذلك الموقف وحذفه الرقيب ممن يتولّى كتابة التاريخ؟!! 

  : من أنشطته

كما لم يمنـع سـلمان الفارسـي ولا     9لم يمنعه موقفه من الخلافة بعد رسول االله
المقداد..، من أن يشاركوا في العديد من الأنشـطة، الـتي    أباذر ولا حذيفة بن اليمان ولا

يعتقدون أنَّ فيها خدمةً للرسالة الإسلامية؛ في تبليغها وتعليمهـا ونشـرها، وفي الـدفاع    
ابن التيهان، فلم يذكر له أي مشاركة، أو عمل مع الخلفاء الثلاثـة، حـتى أنـه     عنها، إلاّ

بعثـه   أبا الهيثم أنَّ محمد بن يحيى بن حبان بكر أن يكون خارصاً، فعن رفض طلب أبي

                                            
 . ٦٧ رقم ١١٦:  ١ج البلاغة  .١
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إذا خرصـت لرسـول    وقـال: إني كنـت   ،فأبى أبو بكر، ، ثم بعثهخارصاً 9رسول االله
  !، دعا ليفرجعت 9االله

أنه لم يرفض طلب الخليفة الثاني؛ حينما وجهه إلى فدك مـع سـهل بـن أبي     إلاّ
فـدفعها إلى اليهـود   ، يمة عدلفقوموا نصف تربتها بقحثمة وزيد بن ثابت الأنصاريين، 

  .وأجلاهم إلى الشام
لا أدري لماذا رفض طلب الأول ولبى طلب الثـاني؟! فلعلّـه رأى المصـلحة في    

  ١إجلاء اليهود من فدك وإبعادهم إلى الشام!
ففي ميادين الجهاد، ترى عبادة بن الصامت حريصاً على عدم تركهـا، بـل راح   

ومعـه أبـو أمامـة وغـيره مـن الصـحابة في: معركـة         يلبي نداءها، ويستبسل فيها، فهو
هجرية في واد سميـت بـه، وهـو     ١٣والروم في سنة  ،اليرموك، التي وقعت بين المسلمين

قرب الحدود بين سوريا  . يجرير ينبع من جبال حوراناليرموك: اليرموك، ويقال إنَّ 
  ...وفلسطين

الـذين أرسـلهم عمـر بـن     بلغ عدد الجنود هجرية،  ٢٠وهو في فتح مصر سنة 
، الزبير بن العوام الخطاب اثني عشر ألف مقاتل من بينهم عدد من كبار الصحابة، أمثال

وفي الإصـابة في   ومسلمة بن مخلـد وغيرهـم،  ، المقداد بن الأسود، وعبادة بن الصامتو
!). وكان عبادة واحداً من أربعة قـادة  أمير ربع المدد( شهد فتح مصر وكان ذكر عبادة: 

إني أمددتك بأربعة آلاف رجل، < بعثهم الخليفة الثاني  مدداً لعمرو بن العاص، قائلاً له:
  .>ألف رجل منهم رجلٌ بألف رجل على كلّ

                                            
 فدك . ٢٥للبلاذري :  ،وفتوح البلدان ؛للذهبي : عبادة بن الصامت  ،أعلام النبلاء سير .١
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موريـة؛     ٢٣ورية سنة وهو في عهجرية، يقول الطبري: وفيها غـزا معاويـة عم
عبادة بن الصامت، وأبو أيوب خالد بن زيد، وأبو ذر،  9ومعه من أصحاب رسول االله

  وشداد بن أوس.
 هجرية ، فُتحت قبرس، وفي قول كانت قبرس سنة سبع ٢٨وهو في قبرس سنة 

، فيهم أبو ذر، وعبادة 9جماعة من أصحاب رسول االلهـ   فيما ذكر ـوعشرين، غزاها  
  ١بن الصامت؛ ومعه زوجته أم حرام، والمقداد، وأبو الدرداء، وشداد بن الأوس.

وتراه ينظر إلى بلاد الشام، فيلبي أمر الخليفة الثاني، حينما طلب منه المسـلمون  
رسل لهم مزيداً من المبلغين، من يعلّمهم القرآن، من يفقههـم  أن ي في الشام وقد تكاثروا؛

في الدين، فأرسل لهم ثلاثة ممن لهم تلك القدرات العلمية، التي تمكنهم من أداء دورهـم،  
عبادة بن الصامت وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل، فأقام عبادة بحمص، وأقـام أبـو    وهم:

 علـى إمارة يزيد بن أبي سفيان كان هذا في  طين.الدرداء بدمشق، ومضى معاذ إلى فلس
  .في جندهعبادة حتى إذا مات يزيد وولي بعده معاوية، سار ؛ الشام

ولم يكتف عبادة بتعليم الناس القـرآن قـراءةً وتفسـيراً والفقـه، بـل راح يـأمر       
بالمعروف وينهى عن المنكر، وعد هذا جزءًا من تعليمهم أحكام دينهم، وراح يـوقظ في  

ام الظالمون والفاسدون جهودهم لإماتتها، فبوجودها نفوسهم هذه الفريضة التي بذل الحكّ
ساءة إقائمة بين الناس، لا يستطيعون التسلط عليهم وب ثروات بلادهم؛ والاستئثار و

علـى أن   9رسـول االله  بـايع الإثرة.. لهذا انبرى هذا الصحابي الجليـل، وهـو الـذي    
، وبايعه وعاهده على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كمـا  ئملا في االله لومةَ يخاف لا

                                            
 تاريخ الطبري ، والإصابة في معرفة الصحابة . .١
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  جاء في جوابه حين أتاه يوماً أبو هريرة، فقال:
  يا عبادة، مالك ولمعاوية؟! ذَره وما حمل!

فقال: لم تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة، والأمر بالمعروف والنـهي عـن   
  لائم! فسكت أبو هريرة.تأخذنا في االله لومةُ  المنكر، وألاّ

لهذا واصل عبادة مواقفه من معاوية بن أبي سفيان آمـراً بـالمعروف ناهيـاً عـن     
المنكر؛ لا يثنيه خوف ولا توقف حركته أقوال المترددين الخائفين أو المنتفعين؛ حتى أنـه  

  :فقال، خطيباً الشام قام فيلما رأى هناك تعاملاً بالربا، 
الفضـة بالفضـة    نَّإألا ! لا أدرى ما هـي  ،قد أحدثتم بيوعاًكم نإ ،يا أيها الناس

ألا ولا بأس ببيع الـذهب  ، بوزن وعينه والذهب بالذهب وزناً، بوزن تبرها وعينها وزناً
 الحنطـة بالحنطـة مـدياً    نَّأألا و، بيـد والفضـة أكثرهـا ولا يصـلح نسـيئة      بالفضة يداً

 أكثرها يداً والشعير الحنطة بالشعير ببيع ألا ولا بأس ،بمدى بالشعير مدياً  والشعير  بمدى
ومـن زاد أو  ، بمـدى  والملح بالملح مدياً ،بمدى والتمر بالتمر مدياً، بيد ولا يصلح نسيئة

  .ازداد فقد أربى

معاوية غزا غزاة كان فيها عبادة بن الصامت، فغنمـوا فيمـا غنمـوا     أنَّوفي خبر 
أن يبيعها في أعطيـات النـاس، فتسـارع النـاس إلى      من فضة، فأمر معاوية رجلاً آنيةً
  .باع الإناء بمثلي ما فيه أو نحو ذلك.. أو ذلك

ينـهى عـن بيـع     9فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال: إني سمعت رسـول االله 
بعـين، فمـن زاد أو ازداد فقـد     سواء بسواء وعيناً الذهب بالذهب والفضة بالفضة.. إلاّ

فقـال: ألا مـا بـال رجـال      الناس ما أخذوه، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبـاً  فرد أربى.
  ؟!يتحدثون عن رسول االله أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه

فقام عبـادة بـن الصـامت، فأعـاد القصـة، ثم قـال: لنحـدثن بمـا سمعنـا مـن           
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ه في جنده ليلـة  بوإن كره معاوية أو قال: وإن رغم ما أبالي أن لا أصح 9االله رسول
  .إني واالله لا أبالي أن لا أكون بأرض يكون ا معاويةأو سوداء، 

 ـ   أ ،ومن مواقفه أنَّ عبادة أنكر على معاوية شيئاً  يءوكـان معاويـة خالفـه في ش
ساكنك بـأرض  اُلا : عبادةله فقال  .فأغلظ له معاوية في القولفي الصرف، أنكره عبادة 

ارجـع إلى   :فقـال  .فـأخبره  ؟!ما أقدمك: عمرله فقال ، المدينةورحل إلى  !واحدة أبداً
  !فيها أنت ولا أمثالك لست أرضاً االلهُ ، فقبحمكانك

أو قـال لعبـادة:    لا أمر لك عليه،لك على عبادة، أو لا إمرة : وكتب إلى معاوية
  ١فلا إمرة له عليك.

عن الشريعة مـن   فرجع عبادة إلى الشام؛ ليواصل جهاده ضد الفساد والانحراف
 ٍ كان أم من رعية، وهو يعلم أن لا إمرة لمعاوية عليـه،  حاكم كان أو من غيره، من راع

، فقام خطيب يمدح معاوية ويثني عليه. فقام عبادة بتراب في كان مع معاوية فأذن يوماًو
  فغضب معاوية.، اه في فم الخطيبشيده، فح

علـى السـمع    بالعقبة 9ا رسول االلهك لم تكن معنا حين بايعنفقال له عبادة: إن
والطاعة في منشطنا ومكرهنا ومكسلنا، وأثرةً علينا، وألا ننازع الأمر أهلـه، وأن نقـوم   

  .لا نخاف في االله لومة لائمبالحق حيث كنا، 
  .>راباحين فاحثوا في وجوههم التإذا رأيتم المد<: 9وقال رسول االله

من أحد، يراقب معاوية بدقّة حتى وهو  وهكذا ظلّت مواقفه دون تردد أو خشية

                                            
؛ الإصابة: عبادة بن الصامت ؛ سير أعـلام   ١٦٠:   ٣انظر الاستيعاب، لابن عبد البر ؛ أسد الغابة  .١

؛  ٣١٩:  ٥؛ مسند أحمد  ١٥٨٧، المساقاة عبادة بن الصامت ؛ صحيح مسلم ١، رقم  ٢النبلاء، للذهبي
 . ٢٢٢:  ٢٠النسائي
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  ذكر الفرار من الطاعون في خطبته.يخطب، فقد ذكروا أنَّ معاوية 
أرسـل إلى عبـادة  ، ىخطبته ثم صـلّ  ك هند أعلم منك، فأتمَّفقال له عبادة: أم ،

فاحتبسهم ودخل عبادة، فقـال معاويـة: ألا تتقـي االله    ، نصار معهفنفذت رجال من الأ
ليلة العقبة  9رسول االله أني بايعت فقال عبادة: أليس قد علمت إمامك؟وتستحي من 

، ى، ثم أخذ بقائمة المنبرثم خرج معاوية عند العصر فصلّ أني لا أخاف في االله لومة لائم؟
فقال: أيلكم حديثاً ها الناس! إني ذكرت البيت، فإذا الحديث كمـا   على المنبر، فدخلت

منه فهو أفقه منيفاقتبسوا ، ثني عبادةحد!  
إا بلا شك حقيقة ما يتمتع به هذا الصحابي الجليل من علـم ومعرفـة وقـوة،    

فقوة شخصيته لا تستميلها كلمات مدح أو  اضطرت معاوية ودفعته لهذا الاعتراف، وإلاّ
  .ثناء، ومعاوية يعرف هذا جيداً

مـع  ولعبـادة قصـص متعـددة    كلمة في ذلك حيث قـال:   حجر العسقلاني ولابن
معاوية، وإنكاره عليه أشياء، وفي بعضها رجـوع معاويـة لـه، وفي بعضـها شـكواه إلى      

  !عثمان منه، تدلّ على قوته في دين االله، وقيامه في الأمر بالمعروف
ت عليـه  مـر وبقي عبادة يراقب من حوله أفراداً ومتاجر وأسـواقاً وقوافـل.. ف  

بـاع  ي ؟ قيـل: لا، بـل خمـر   هذه؟ أزيت ) تحمل الخمر، فقال: ماقافلة من الإبلقطارة (
وأبو هريـرة إذ   .بقرها لفلان. فأخذ شفرة من السوق فقام إليها، فلم يذر فيها راوية إلاّ

ذاك بالشام فأرسل فلان إلى أبي هريرة، فقال: أتمسك عنا أخاك عبادة، أمـا بالغـدوات   
قعد في المسجد ليس يفسد على أهل الذمة متاجرهم، وأما بالعشي في ؛فيغدو إلى السوق

قال: فأتاه أبو هريرة فقال: يا عبادة، مالك ولمعاويـة!   شتم أعراضنا وعيبنا! له عمل إلاّ
ةٌ قَدْ خَلتَْ لَهَا مَا (وفي خبر أضاف أبو هريرة قائلاً، فإنَّ االله يقول: ل. ذره وما حم تلِْكَ أمَُّ
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ا كسََبْتُمْ وَلاَ تسُْألَوُنَ عFََّ كاَنوُا يَعْمَلوُنَ كسََبَتْ    ١.)وَلكَمُْ مَّ
: لم تكن معنا إذ بايعنا على السـمع والطاعـة، والأمـر بـالمعروف     له عبادةفقال 

  !والنهي عن المنكر، وألا تأخذنا في االله لومة لائم، فسكت أبو هريرة
ن عبد االله بـن بريـدة، قـال:    عوقصص معاوية في الخمر، تناقلتها الأخبار، منها 

دخلت أنا وأبي على معاوية، فأجلسنا على الفرش، ثم أتينا بالطعام، فأكلنـا، ثم أتينـا   
بالشراب، فشرب معاوية، ثم ناول أبي، ثم قال أي أبي: ما شربته منذ حرمه رسـول االله  

  .صلى االله عليه وآله
لمعروف والناهي عـن  ورأى معاوية أنَّ فرصة الخلاص من هذا الصحابي الآمر با

 الخلافة الثالثة، الذي ما إن استخلف حـتى  سدةَالمنكر قد حلّت بتولي عثمان بن عفان 
السلطة فيه، يفعل ما يشاء دون وازع من  وأرخى له زمامكلّه، الشام  عاوية إمارةجمع لم

وأراد  ، وشراءً للذمم وتجهـيلاً،   الرعية ظلما وبغياًفي دين وخلق وضمير، يصول ويجول
  بلاد الشام خالصةً له، دون رقيب هناك ولا حسيب..

ه، فإمـا  وأهلَ الشام عبادة بن الصامت قد أفسد علي أنَّفكتب كتبه إلى عثمان: 
  ي بينه وبين الشام.أن تكفه إليك، وإما أن أخلّ

عبادة حتى ترجعه إلى داره بالمدينة. فدخل على أو رحل رحل أن أ فكتب إليه:
فلـم   ما لنا ولك؟يا عبادة،  وهو معه في الدار، فالتفت إليه فقال: يفجأه إلاّ عثمان، فلم

يقـول:  ؛ 9رسـول االله  قام بين ظهراني الناس، فقال: سمعـت بل جهاراً؛ أن  يجبه سراً
فونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم مـا تعرفـون، فـلا    يعر سيلي أموركم بعدي رجالٌ

يعني ( فلاناً فوالذي نفس عبادة بيده إنَّ كم. وفي رواية:ولا تضلوا برب، طاعة لمن عصى

                                            
 . ١٤١ ، ١٣٤البقرة : سورة  .١
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  .فما راجعه عثمان بحرف ،لمن أولئك )معاوية
كتـب  وهي نفس الطريقة، التي اتبعها مع الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري حـين  

  >.ك قد أفسدت الشام على نفسك بأبي ذرنإ< لى عثمان فيهإ
على الاثنين معاً على عثمـان في المدينـة    ـ  ليهرضوان االله ع ـ  حقا لقد أفسدها
بظـاهرة الفسـاد، الـتي عمـت مفاصـل الدولـة       د لأنه كان يند وعلى معاوية في الشام؛

للناس دنيـاً صـالحةً،    وصارت ثقافةً للعباد بفضل خلفاء الجور وولام، الذين لم يبقوا
  حرفته أهواؤهم، واستثمروه لمصالحهم.. ولا ديناً إلاّ

  ا عنه :قالو

أنه كان واحداً من الأنصار النقباء الاثني عشر كما  جاء في معجم رجال الحديث،
، أشار إلـيهم جبرئيـل، وأمـره    أمته اثني عشر نقيباًمن  9رسول االله اختار في الخبر:

  .تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس م:موسى عليه السلا كعدة نقباء باختيارهم،

  : فمن الخزرج

جابر بـن   زرارة، والبراء بن معرور، وعبد االله بن عمرو بن حزام، والدأسعد بن 
وسعد   وعبد االله بن رواحة،  والمنذر بن عمرو،  وسعد بن عبادة،  ورافع بن مالك، عبد االله،

ل: الرجل من العرب كـان إذا  قل: عبادة ابن الصامت، ومعنى القواقبن الربيع، ومن القواا
اف الخزرج فيقول: أجرني مـا دمـت ـا مـن أن     إلى رجل من أشر يءيج يثرب دخل

  .ل حيث شئت فأنت في جواري، فلا يتعرض له أحدقأظلم، فيقول: قو

  ومن الأوس :

وأنه كان واحـداً مـن:   ، بوالهيثم بن التيهان، وأسيد بن حضير، وسعد بن خيثمةأ
وأبي ذر يغيروا ولم يبدلوا مثـل: سـلمان الفارسـي،     الذين مضوا على منهاج نبيهم، ولم
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الغفاري، والمقداد بن الأسود، وعمار بن ياسر، وحذيفة اليماني، وأبي الهيثم بن التيهان، 
وسهل بن حنيف، وعبادة بن الصامت، وأبي أيوب الأنصاري، وخزيمـة بـن ثابـت ذي    

  الشهادتين، وأبي سعيد الخدري.
 إنَّ :، وقال الفضل بن شـاذان أيضـاً  أبي أيوب الأنصاري وقال الكشي في ترجمة
وخزيمة  أبوالهيثم بن التيهان، وأبو أيوب، 7أميرالمؤمنين  من السابقين الذين رجعوا إلى

وسـهل بـن    ،وأبـو سـعيد الخـدري    وزيـد بـن أرقـم،    وجابر بن عبـد االله،  بن ثابت،ا
وعبادة بن الصامت، ثم ممن دوم قـيس   وعثمان بن حنيف، والبراء بن مالك، حنيف،

وعمرو بن الحمق، وعمران بـن الحصـين، وبريـدة     بن حاتموعدي  سعد بن عبادة، بن
  ١.وبشر بن كثير الأسلمي،
 ٱللـهُ  وªََكْـُرُ  وªََكْـُرُونَ  يخُْرجُِـوكَ  أوَْ  يقَْتُلـُوكَ  أوَْ  لِيُثْبِتُوكَ  كَفَرُواْ  لَّذِينَ اوَإذِْ ªَكْرُُ بِكَ (

  .)لFَْكِرِينَ ا خَْ�ُ  للهُ اوَ 
الإمام القدوة، أبوالوليد الأنصاري، أحد النقبـاء ليلـة العقبـة،     وقال عنه الذهبي:

  ٢.ومن أعيان البدريين

  من أحاديثه :

عدوه من الفقهاء بل من كبار فقهاء الصـحابة ومحـدثيهم، وممـن حفـظ القـرآن      
سطين، وقد عرف عنـه  الكريم وتعلّمه وعلّمه، ومن أهل الفتوى، وقد تولّى القضاء في فل

؛ في أسـواقهم أنه لا ينتظر من يسأله عن الشريعة وأحكامها، بل كان يبادر إلى النـاس  
                                            

: الـبراء بـن   ١٦٦٢: أسعد بن زرارة. ١٢٤١: جندب بن جنادة.  ٢٣٩٢رجال الحديث رقم  معجم .١
 .الأنفال سورة  ٣٠:مالك. وانظر تفسير القمي للآية

 .١ رقم،  ٨:  ٢للذهبي  ،النبلاء سير أعلام .٢
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 بما يجب عليهم.هم رصبيل
وراحوا ينقلون عنه روايات ومسائل كثيرة، له قرابة مئة وثمانين حديثاً أو أكثـر  

 ،مامـة البـاهلي  اُبو في أبواب الأحكام والآداب والثواب.. وحدث عنه كثيرون، منهم: أ
  وأنس بن مالك وغيرهم. وذكرت لعبادة بن الصامت أكثر من ثلاثين مسألة في المغني..

لقاءَه. ومن كره  من أحب لقاء االله أحب االلهُ أنه قال: 9ومما رواه عن رسول االله
  لقاءَ االله كره االلهُ لقاءَه!

أنـه قـال: إذا صـلّى الرجـل فأحسـن الوضـوء، وأتمَّ        9وعنه عن رسول االله
وإذا  والقراءة فيها، قالت: حفظك االله كما حفظتني، ـأحسبه قال  ـا ـ  ركوعها وسجوده

  أساء ركوعها، أو لم يتم ركوعها ولا سجودها، قالت: ضيعك االله كما ضيعتني!
  ؟تقرءون: فلما فرغ قال، فثقلت عليه القراءة، فقرأ 9ى بنا رسول االلهصلّ: قال
فإنـه   ،بفاتحـة الكتـاب   لا عليكم أن لا تفعلـوا إلاّ : قال، نعم يا رسول االله: قلنا

  .ا صلاة إلاّ لا
خمس صلوات افترضـهن االله علـى عبـاده،    <: يقول 9سمعت رسول االلهوعنه: 

أن  امة عهداًاالله جاعل له يوم القي ن، فإنَّ استخفافاً فمن جاء ن لم ينقص منهن شيئاً
، لم يكن له عنـد االله عهـد، إن شـاء    يدخله الجنة، ومن جاء ن وقد نقص منهن شيئاً

  .>عذبه، وإن شاء غفر له
رفعه االله ا  سجدة إلاّ وجلَّمن عبد يسجد الله عزما <: 9وعنه عن رسول االله

  >...درجة، وحط عنه ا خطيئة
د في سـبيل االله تبـارك وتعـالى    اهدوا في سبيل االله فإن الجهاج<: 9وعنه؛ قال

  .>والغم ينجي االله تبارك وتعالى به من الهم، باب من أبواب الجنة
للشهيد عند االله ست خصال: يغفر له بأول دفعة مـن دمـه. ويحـلُّ عليـه حلّـةَ      

ويؤمن من الفزع الأكبر، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج  ـأو قال حلّةَ الإيمان  ـ الكرامة
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  !>لحور العينمن ا
االله وحده لا شريك لـه   من شهد أن لا إله إلاّ: قالأنه  9عن رسول االلهوعنه 

وروح  مـريم  عبد االله ورسوله وكلمته ألقاهـا إلى  عيسى وأنَّ ،عبده ورسوله محمداً وأنَّ
  عمل. أدخله االله تبارك وتعالى الجنة على ما كان من والنار حق الجنة حق وأنَّ، منه

ولهذا الحديث طرق، منـها مـا جـاء في     فضائل مناسك الحج وثواا:حديث في 
 ـ 9ى بنـا رسـول االله  صـلّ <المعجم الأوسط عن عبادة بن الصامت؛ قال:  ا إليـه  فتخطّ

 فقـال رسـولُ   ،الثقفـي  سبق الأنصاري، فمن ثقيف ورجلٌ، من الأنصار رجلٌ ؛رجلان
  .>ألةقد سبقك بالمس الأنصاري إنَّ< :للثقفي 9االله

ـ ه يا رسول االله أن يكون أعجلَلعلَّ: فقال ألأنصاري  قـال  .فهـو في حـلٍّ  ، يمن :
9ثم قال رسول االله، فأخبره، عن الصلاة فسأله الثقفي للأنصاري :>إن شئت خبك رت

تسأل عنه بما جئت ،فاُ، فسألتني وإن شئت) رسـول االله،  يـا  : فقال خبرك) بذلك؟اُخبر
تومـا لـك مـن     <فقال:  .نيخبر ،العتيـق البيت تسألُني ما لك من الأجر إذا أممت جئت

الأجر في وقوفك في عرفة، وما لك من الأجر في رميك الجمار، وما لك مـن الأجـر في   
البيت عتحلق رأسك، وما لك من الأجر إذا ود<.  ،والذي بعثك بالحق :فقال الأنصاري

  ما جئت أسألك عن غيره.
فإنَّ لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدماً أو تضـعها  أنـت   < قال:
كُتبت لك حسنةٌ، ورفعت لك درجة. وأما وقوفُك بعرفة فـإنَّ االله عزوجـلَّ    ودابتك إلاّ

قالوا: جـاءُوا يلتمسـون رضـوانك والجنـة.      يقول لملائكته: ياملائكتي ما جاء بعبادي؟
هر، وعدد اُوجلَّ: فإني فيقول االله عزلهم عدد أيام الد نفسي وخلقي أَني قد غفرت  شهد

ـآ( القطر، وعدد رمل عالج. وأما رميك الجمار فإنَّ االله عزوجلَّ يقولُ:  فَلاَ تعَْلـَمُ نفَْـسٌ مَّ



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحجّ ـ 

١٧٤ 

ن قُرَّةِ أعَُْ;ٍ جَزآَءً    ١.)ِ�اَ كاَنوُاْ يَعْمَلوُنَ أخُْفِيَ لَهُم مِّ
كانت لك نوراً  وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرةٌ تقع في الأرض إلاّ

  ٢!>يوم القيامة، وأما البيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك

  وفاته رضوان االله تعالى عليه : 

أن رحل إلى المدينة، ويبـدو   لم ينته الخلاف بينه وبين معاوية، بل اشتد حتى بعد
أنَّ ذلك أثّر على علاقته بالخليفة، فعاد إلى حمص، ثمَّ غادرها إلى فلسطين، فاستقر فيها 

 ٣٤قاضياً، فهو يعد أول من تولّى قضاء فلسطين،حتى توفي في الرملة أو في القدس سنة 
  .له قبراً معروفاً هناك هجرية عن اثنين وسبعين عاماً، ودفن ببيت المقدس، ويقال: إنَّ

وحياة حافلـة بالإيمـان والعلـم     ،لقد رحل هذا الصحابي الجليل بعد عمر طويل
والعمل، والجهاد قولاً وفعلاً، داعياً للمعروف ناهياً عن المنكر، متألماً لما آلت أمور الأُمة 

ظريـف  بشيء  ونختم مقالتنا المسلمة بسبب فساد الحاكم وظلمه.. فختمت حياته بذلك،
  .وهي ما سينتهي إليه الجميعرضي االله عنه، تحدث هو عنه 

  ؟!رفداً قال عبادة: ألا تروني لا أقوم إلاّ
  أن يعان عليه. الرفد: الإعانة؛ والمعنى أنه لا يستطيع القيام إلاّ

يعني  ـيعني لُين وسخن ـ وقد مات صاحبي منذ زمان  ـ ما لُوق لي ولا آكل إلاّ
 مخافـة  الشـمس  عليه تطلع ما لي وأنّ لي، تحلّ لا بامرأةـ وما يسرني أني خلوت  ذكره

                                            
 . ١٧السجدة :  سورة .١
معجـم حفـاظ القـرآن عـبر      مسند الأنصار.. ،مسند أحمد ؛مجمع الزوائد  ؛لابن قدامة  ،المغني انظر .٢

رقم ،  ١٦:  ٣) ـه ٣٦٠للحافظ الطبراني (ت ،المعجم الأوسط؛  ١٥١التاريخ، محمد سالم محيسن: رقم 
٢٣٢٠ . 



  )٤١( شخصيّات من الحرم; الشريف;                                                           

١٧٥ 

  ١!!أتيني الشيطان فيحركه علي، إنه لا سمع له ولا بصري أن
عن الوليد بن عبادة قال: دخلت على عبادة  وبوصيته لابنه وقد حضرته الوفاة: 

: أوصني واجتهد لي، فقـال  رضي االله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه
تبلغ حق حقيقة العلم باالله  ولم، م الإيمانطعيا بني إنك لم ت قال:، أجلسوني، فلما أجلسوه

هحتى تؤمن بالقدر خيره وشر! القدر وشر ه؟قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير  
 ـ  وما أصابك لم يكن ليخطئك.، قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ني يـا ب

إنَّ أول ما خلق االله القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في «يقول:  9إني سمعت رسول االله
  !يا بني إنْ مت ولست على ذلك دخلت النار ».تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة

وبوصيته الأُخرى لبنيه وغيرهم: عن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت: لمـا  
اجمعوا لي مـواليَّ،   أفرشوا فراشي في الصحن، ثمَّقال: الوفاة  حضرت عبادة بن الصامت

آخر يوم يأتي علي مـن   يومي هذا لا أراه إلاّ فقال: إنَّ وخدمي، وجيراني، فجمعوا له،
ه قد فرط مني إليكم بيـدي أو بلسـاني   أدري لعلّ الدنيا، وأول ليلة من الآخرة، وإنه لا

القصاص يوم القيامة، وأحرج على أحد مـنكم   ـوالذي نفس عبادة بيده    ـ  ، وهوشيءٌ
  !مني قبل أن تخرج نفسي اقتص من ذلك إلاّ في نفسه شيءٌ

فقالوا: بل كنت ا، وكنتا.  والدفقال: أغفرتم . قال: وما قال لخادم سوءاً قطمؤدب
  لي ما كان من ذلك؟ قالوا: نعم.

  فقال: اللهم اشهد.
، فإذا علي رج على إنسان منكم أن يبكيحاُثم قال: أما الآن فاحفظوا وصيتي: 

                                            
 وَخُلِقَ  عَنْكمُْ  يخَُفِّفَ  أنَ اللهُ يرُِيدُ ( النساء: ٢٨انظر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، في تفسير الآية  .١

 والهامش . ١رقم  ٨ :  ٢للذهبي  ،وسير أعلام النبلاء؛ )ضَعِيفاً  الإنِسَانُ 



 هـ١٤٤٠/ محرم الحرام   ٥٠ميقات الحجّ ـ 

١٧٦ 

بادة فيصلي، ثم يستغفر لع اًإنسان منكم مسجد وا، ثم ليدخل كلُّؤفتوض، خرجت نفسي
برِْ ابِ  سْتَعِينُواْ اوَ ( :تعالى قال ولنفسه، فإن االله لاَ اوَ  لصَّ   ١.)شِعِ;َ الخَْ ا عَلىَ  إِلاَّ لكََبِ�ةٌَ  وَإنَِّهَا ةِ لصَّ

٢، ولا تضعوا تحتي أرجواناً!اًنار يثم أسرعوا بي إلى حفرتي، ولا تتبعن  

  فرضوان االله عليه في عباده الصالحين!

  

  
µ      µ      µ

                                            
 . ٤٥البقرة :  . سورة١
 . ٣١٥١رقم  ـ ٥للذهبي  ،الكمال في أسماء الرجال ذيبذهيب ت .٢




